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مقدمة المركز
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مقدمة المركز

ـــاة ُوالســـام عـــى مـــن نَـــزَلَ القـــرآن  الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بين ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، وع ـــه إلى أمت ـــدره، فبلَّغ ـــى ص ع
ـــى  ـــد ع ـــم المؤبَّ ـــن الدائ ـــن، واللع ـــوم الدي ـــم إلى ي ـــذا حذْوه ـــن ح ـــه وم اللهُ ب

ـــدُ: ـــن، وبع ـــم أجمع أعدائه

ـــدٌ  ـــا كَانَ مُحَمَّ فـــإن محمـــدًا J هـــو خاتـــم النبيـــن، قـــال ســـبحانه: ﴿مَ
ـــهِ وَخَاتَـــمَ النَّبيِِّيـــنَ﴾)))، وإن القـــرآن  أَبَـــا أَحَـــدٍ مِـــنْ رِجَالكُِـــمْ وَلَكـِــنْ رَسُـــولَ اللَّ
ـــكل  ـــح ل ـــان واض ـــانية وتبي ـــاة الإنس ـــيٌّ للحي ـــتور إله ـــو دس ـــه ه ـــاء ب ـــذي ج ال
ـــاس في  ـــه الن ـــاج إلي ـــة والإنســـانية، ممـــا يََحت شيء مـــن العلـــوم والمعـــارف الديني
ـــم،  ـــهم ومعاده ـــه في معاش ـــون إلي ـــا يحتاج ـــع م ـــل لجمي ـــه متكفِّ ـــم؛ لأن حياته
ـــابَ  ـــكَ الْكتَِ ـــا عَلَيْ لْنَ ـــالى: ﴿وَنَزَّ ـــال تع ـــواب، ق ـــق الص ـــم إلى طري ـــد له ومرش
ــه:  ــلمِِينَ﴾)))، وقولـ ــرَى للِْمُسْـ ــةً وَبُشْـ ــدًى وَرَحْمَـ ــيْءٍ وَهُـ ــكُلِّ شَـ ــا لـِ تبِْيَانًـ

))) الأحزاب:40.
))) النحل:89.
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﴿وَلََا رَطْـــبٍ وَلََا يَابـِــسٍ إلَِّاَّ فـِــي كتَِـــابٍ مُبيِـــنٍ﴾)))، وقولـــه: ﴿لَقَـــدْ لَبثِْتُـــمْ 

ـــثِ﴾))). ـــوْمِ الْبَعْ ـــى يَ ـــهِ إلَِ ـــابِ اللَّ ـــي كتَِ فِ

ـــلمين،  ـــاع المس ـــح أوض ـــذي صحّ ـــاة ال ـــاب الحي ـــو كت ـــرآن ه ـــذا الق إن ه
وصحـــح عقائدهـــم، وأبطـــل عقائـــد المشركـــن، ونبّـــه المســـلمين إلى مكـــر 
الأعـــداء وتدبيرهـــم، قـــال ســـبحانه: ﴿أَوَمَـــنْ كَانَ مَيْتًـــا فَأَحْيَيْنَـــاهُ وَجَعَلْنَـــا 
ـــارِجٍ  ـــسَ بخَِ ـــاتِ لَيْ ـــي الظُّلُمَ ـــهُ فِ ـــنْ مَثَلُ ـــاسِ كَمَ ـــي النَّ ـــهِ فِ ـــي بِ ـــورًا يَمْشِ ـــهُ نُ لَ

ـــونَ﴾))). ـــوا يَعْمَلُ ـــا كَانُ ـــنَ مَ ـــنَ للِْكَافرِِي ـــكَ زُيِّ ـــا كَذَلِ مِنْهَ

وإن هـــذا القـــرآن هـــو مأدبـــة الله المعروضـــة أمـــام المســـلمين، مفتـــوح 
ــدين،  ــة للمسترشـ ــدى للضّالّـــن، وهدايـ ــارى وهـ ــل للحيـ للقارئـــن، دليـ
تـِــي  ــرْآَنَ يَهْـــدِي للَِّ ورحمـــة لمـــن صـــدّق بـــه، قـــال ســـبحانه: ﴿إنَِّ هَـــذَا الْقُـ
الحَِـــاتِ أَنَّ لَهُـــمْ أَجْـــرًا  ـــرُ الْمُؤْمِنيِـــنَ الَّذِيـــنَ يَعْمَلُـــونَ الصَّ هِـــيَ أَقْـــوَمُ وَيُبَشِّ

ــرًا﴾))). كَبيِـ

ــات،  ــان الظلـ ــر للإنسـ ــذي ينـ ــن الـ ــور الله المبـ ــو نـ ــرآن هـ ــذا القـ هـ
ـــتقيم  ـــراط المس ـــاة، وال ـــاء الحي ـــه في بن ـــد علي ـــذي يُعتم ـــت ال ـــن الثاب والرك
ـــن  ـــه الله، وم ـــار قصم ـــن جب ـــه م ـــن ترك ـــالى. م ـــا الله تع ـــدي إلى رض ـــذي يه ال
ـــرْآنَ  ـــذَا الْقُ ـــل: ﴿إنَِّ هَ ـــن قائ ـــزّ م ـــال ع ـــه الله، ق ـــره أضل ـــدى في غ ـــى اله ابتغ
ـــاتِ أَنَّ  الحَِ ـــونَ الصَّ ـــنَ يَعْمَلُ ـــنَ الَّذِي ـــرُ الْمُؤْمِنيِ ـــوَمُ وَيُبَشِّ ـــيَ أَقْ ـــي هِ تِ ـــدِي للَِّ يَهْ

))) الأنعام:59.
))) الروم:56.

))) الأنعام:122.
))) الإسراء:9.
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ـــروح،  ـــو ال ـــف؟ وه ـــرآن، كي ـــر الق ـــاة في غ ـــا حي ـــرًا﴾)))، ف ـــرًا كَبيِ ـــمْ أَجْ لَهُ
فهـــل هنـــاك حيـــاة بغـــر روح؟ قـــال الله ســـبحانه: ﴿وَكَذَلـِــكَ أَوْحَيْنَـــا 
ـــنْ  ـــانُ وَلَكِ يمَ ـــابُ وَلََا الْْإِ ـــا الْكتَِ ـــدْرِي مَ ـــتَ تَ ـــا كُنْ ـــا مَ ـــنْ أَمْرِنَ ـــا مِ ـــكَ رُوحً إلَِيْ
ـــى صِـــرَاطٍ  ـــدِي إلَِ ـــكَ لَتَهْ ـــا وَإنَِّ ـــنْ عِبَادِنَ ـــاءُ مِ ـــنْ نَشَ ـــهِ مَ ـــدِي بِ ـــورًا نَهْ ـــاهُ نُ جَعَلْنَ
ــر  ــى غـ ــاة عـ ــوا الحيـ ــن عاشـ ــرآن الذيـ ــف القـ ــد وصـ ــتَقِيمٍ﴾)))، ولقـ مُسْـ
هدايتـــه بالموتـــى، مـــع أنهـــم يأكلـــون، ويشربـــون، ويروحـــون، ويغـــدون، 
عَـــاءَ إذَِا  ـــمَّ الدُّ ـــكَ لََا تُسْـــمِعُ الْمَوْتَـــى وَلََا تُسْـــمِعُ الصُّ فقـــال ســـبحانه: ﴿إنَِّ
وَلَّـــوْا مُدْبرِِيـــنَ وَمَـــا أَنْـــتَ بهَِـــادِي الْعُمْـــيِ عَـــنْ ضَلََالَتهِِـــمْ إنِْ تُسْـــمِعُ إلَِّاَّ 

مَـــنْ يُؤْمِـــنُ بآَِيَاتنَِـــا فَهُـــمْ مُسْـــلمُِونَ﴾))).

فقـــال  بالعمـــى،  القـــرآن  المعرضـــن عـــن  ووصـــف الله ســـبحانه 
ســـبحانه: ﴿وَمَـــنْ أَعْـــرَضَ عَـــنْ ذِكْـــرِي فَـــإنَِّ لَـــهُ مَعِيشَـــةً ضَنـْــكًا وَنَحْشُـــرُهُ 
ـــالَ  ـــرًا قَ ـــتُ بَصِي ـــدْ كُنْ ـــى وَقَ ـــرْتَنيِ أَعْمَ ـــمَ حَشَ ـــالَ رَبِّ لِ ـــى قَ ـــةِ أَعْمَ ـــوْمَ الْقِيَامَ يَ

كَذَلـِــكَ أَتَتْـــكَ آيَاتُنَـــا فَنَسِـــيتَهَا وَكَذَلـِــكَ الْيَـــوْمَ تُنْسَـــى﴾))).

ـــول  ـــاد للوص ـــه العب ـــا يطلب ـــه كل م ـــاة وفي ـــرآن حي ـــون الق ـــف لا يك وكي
إلى الســـعادة الدنيويـــة والأخرويـــة‏؟ فيـــه نظـــام الأسرة، ونظـــام المجتمـــع، 
ونظـــام الحكـــم ونظـــام القضـــاء، فيـــه شـــفاء الأمـــراض، وهـــو -وليـــس 

ســـواه- الـــذي يعـــزز العقيـــدة، ويصقـــل الفكـــر، ويهـــذب الســـلوك‏.

))) الإسراء:9.
))) الشورى:52.

))) النمل:81-80.
))) طـه:126-124.
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ـــى  ـــاء ع ـــوق الأبن ـــم وحق ـــى أبنائه ـــاء ع ـــوق الآب ـــات بحق ـــه توجيه وفي
ـــع  ـــى المجتم ـــرد ع ـــوق الف ـــرآن حق ـــنِّ الق ـــك، يُب ـــة إلى ذل ـــم، وبالإضاف آبائه
وحقـــوق المجتمـــع عـــى الفـــرد، وحقـــوق الزوجـــن عـــى بعضهـــا، 
ـــة  ـــى قم ـــض، وع ـــم البع ـــى بعضه ـــران ع ـــاء والج ـــوة والأقرب ـــوق الإخ وحق
هـــذه الحقـــوق يُظهـــر القـــرآن حقـــوق الله ســـبحانه وتعـــالى عـــى عبـــاده، وبنـــاءً 
ـــم تتضمـــن هـــذه الأســـس  ـــق القـــرآن الكري ـــاة عـــى وف ـــإن الحي عـــى ذلـــك، ف
والقوانـــن التـــي تضمـــن العدالـــة والأمانـــة والتعـــاون في المجتمـــع، وهـــي 

تـــؤدي إلى تحقيـــق الخـــر في الدنيـــا والســـعادة في الآخـــرة.

فـــا أنـــزل الله ســـبحانه كتابـــه عـــى نبيـــه J إلا لأجـــل هـــدف، هـــو 
ـــا وتحقيـــق ســـعادة الآخـــرة، وذلـــك الهـــدف قـــد حـــواه القـــرآن  إصـــاح الدني
في ثنايـــاه، وهـــو كفيـــل بتحقيـــق هـــذا الهـــدف بالأحـــكام والشرائـــع والعظـــات 
ـــابَ  ـــدِهِ الْكتَِ ـــى عَبْ ـــزَلَ عَلَ ـــذِي أَنْ ـــهِ الَّ ـــدُ للَِّ والعـــر، قـــال الله ســـبحانه: ﴿الْحَمْ
ــرَ  ـ ــهُ وَيُبَشِّ ــنْ لَدُنْـ ــدِيدًا مِـ ــا شَـ ــذِرَ بَأْسًـ ــا ليُِنْـ ــا* قَيِّمًـ ــهُ عِوَجَـ ــلْ لَـ ــمْ يَجْعَـ وَلَـ

ـــنًا﴾))). ـــرًا حَسَ ـــمْ أَجْ ـــاتِ أَنَّ لَهُ الحَِ ـــونَ الصَّ ـــنَ يَعْمَلُ ـــنَ الَّذِي الْمُؤْمِنيِ

ــق الله  ــر في خلـ ــه إلى التفكـ ــن آياتـ ــر مـ ــم في كثـ ــرآن الكريـ ــا القـ ودعـ
للســـاوات والأرض، وللتدبـــر في الكـــون ومخلوقاتـــه، وذلـــك لفهـــم 
ــمَاوَاتِ  ـ ــقِ السَّ ــي خَلْـ ــبحانه: ﴿إنَِّ فـِ ــال سـ ــة، قـ ــة الإلهيـ ــة والحكمـ العظمـ
ـــا  ـــرِ بمَِ ـــي الْبَحْ ـــرِي فِ ـــي تَجْ ـــكِ الَّتِ ـــارِ وَالْفُلْ ـــلِ وَالنَّهَ يْ ـــاَفِ اللَّ وَالْْأرَْضِ وَاخْتِ
ـــدَ  ـــهِ الْْأرَْضَ بَعْ ـــا بِ ـــاءٍ فَأَحْيَ ـــنْ مَ ـــمَاءِ مِ ـــنَ السَّ ـــهُ مِ ـــزَلَ اللَّ ـــا أَنْ ـــاسَ وَمَ ـــعُ النَّ يَنْفَ

))) الكهف:2-1.
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رِ  ـــخَّ ـــحَابِ الْمُسَ ـــاحِ وَالسَّ يَ ـــفِ الرِّ ـــةٍ وَتَصْرِي ـــنْ كُلِّ دَابَّ ـــا مِ ـــثَّ فيِهَ ـــا وَبَ مَوْتهَِ

ــوْمٍ يَعْقِلُـــونَ﴾))).  ـــمَاءِ وَالْْأرَْضِ لََآيََـــاتٍ لقَِـ بَيْـــنَ السَّ

ــه،  ــة فيـ ــه والأسرار المودعـ ــان نفسـ ــا إلى التفكّـــر في خلـــق الإنسـ ودعـ
 ٍخُلـِــقَ مِـــنْ مَـــاءٍ دَافـِــقَِنْسَـــانُ مِـــمَّ خُلق فقـــال ســـبحانه: ﴿فَلْيَنْظُـــرِ الْْإِ
ـــا خَلَقْنَاكُـــمْ  لْـــبِ وَالتَّرَائِـــبِ﴾)))، وقـــال ســـبحانه: ﴿فَإنَِّ ـــنِ الصُّ يَخْـــرُجُ مِـــنْ بَيْ
قَـــةٍ وَغَيْـــرِ  مِـــنْ تُـــرَابٍ ثُـــمَّ مِـــنْ نُطْفَـــةٍ ثُـــمَّ مِـــنْ عَلَقَـــةٍ ثُـــمَّ مِـــنْ مُضْغَـــةٍ مُخَلَّ
ـــمَّ  ى ثُ ـــمًّ ـــلٍ مُسَ ـــى أَجَ ـــاءُ إلَِ ـــا نَشَ ـــامِ مَ ـــي الْْأرَْحَ ـــرُّ فِ ـــمْ وَنُقِ ـــنَ لَكُ ـــةٍ لنُِبَيِّ قَ مُخَلَّ
ـــى وَمِنْكُـــمْ مَـــنْ  كُمْ وَمِنْكُـــمْ مَـــنْ يُتَوَفَّ نُخْرِجُكُـــمْ طفِْـــاً ثُـــمَّ لتَِبْلُغُـــوا أَشُـــدَّ

يُـــرَدُّ إلَِـــى أَرْذَلِ الْعُمُـــرِ لكَِيْـــاَ يَعْلَـــمَ مِـــنْ بَعْـــدِ عِلْـــمٍ شَـــيْئًا﴾))).

الماضـــن  آثـــار  في  والتفكّـــر  الأرض  أقطـــار  في  الســـر  إلى  ودعـــا 
ــم مـــن  ــا كان لهـ ــة ومـ ــع البشريّـ ــوال الشـــعوب والجوامـ والفحـــص في أحـ
القصـــص والتواريـــخ والعـــرَ، فقـــال ســـبحانه: ﴿قَـــدْ خَلَـــتْ مِـــنْ قَبْلكُِـــمْ 
ــنَ﴾))). بيِـ ــةُ الْمُكَذِّ ــفَ كَانَ عَاقِبَـ ــرُوا كَيْـ ــي الْْأرَْضِ فَانْظُـ ــيرُوا فـِ ــنَنٌ فَسِـ سُـ

ــة  ــفيّة والأدبيّـ ــة والفلسـ ــة والرياضيّـ ــوم الطبيعيّـ ــم العلـ ــا إلى تعلّـ ودعـ
ـــثّ  ـــو يح ـــانّي، فه ـــر الإنس ـــا الفك ـــل إليه ـــن أن يص ـــي يمك ـــوم الّت ـــائر العل وس

عـــى تعلّمهـــا لنفـــع الإنســـانيّة وإســـعاد البشريّـــة.

))) البقرة:164.
))) الطارق:7-5.

))) الحج:5.
))) آل عمران:137.
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إلى غـــر ذلـــك مـــن الآيـــات الكثـــرة الّتـــي تؤســـس للبشريـــة نظامًـــا 

تحيـــا بـــه حيـــاة كريمـــة في دنياهـــا، وســـعادة أبديـــة في أخراهـــا.

وانطلاقًــا ممــا تقــدم، ومــن قــول رســول الله J: »فضــل القــرآن عــى 
ســائر الــكلام كفضــل الله على ‏خلقــه«))). وقوله ‏J‏: »ألا مــن تعلم القرآن، 
ــة«))).  ــل إلى الجن ــة، ودلي ــائق إلى الجن ــه س ــا ل ــه، فأن ــا في ــل ب ــه، ‏وعم وعلّم
ــوم  ــاة ي ــهداء، والنج ــوت الش ــعداء وم ــش الس ــم عي ــه ‏J: »إن أردت ‏وقول
ــة، فادرســوا القــرآن،  ــوم الضلال ــوم الحــرور، والهــدى ي الحــرة، والظــل ‏ي

فإنــه كلام الرحمــن، وحــرز مــن الشــيطان ‏ورجحــان في الميــزان«))).‏

ومـــن قـــول أمـــر المؤمنـــن عـــي بـــن أبي طالـــب A: »اللهَ الله في 
القـــرآن، لا يســـبقكم بالعمـــل بـــه ‏غيركـــم«))).‏

ومـــن قـــول الإمـــام الصـــادق A: »ينبغـــي للمؤمـــن أن لا يمـــوت 
حتـــى يتعلـــم القـــرآن، أو أن يكـــون ‏في تعلُّمـــه«))).‏

ولما مضى أخذ "مركز الدليل العقائدي" على عاتقه توسيع مجال البحث 
والدراسة والتأليف حول القرآن الكريم، متعاملًًا بعمق مع تفاصيله ومعانيه 
والتساؤلات  الشبهات  لمعالجة  تصدى  فقد  فحسب،  ذلك  وليس  المتعددة، 
التي طُرحت وما زالت تُطرح حول القرآن الكريم، ويسعى جاهدًا لتقديم 

))) بحار الأنوار، ج89، ص19.
))) ميزان الحكمة، ج8، ص75.
))) ميزان الحكمة، ج8، ص74.

))) نهج البلاغة، كتاب 47.
))) موسوعة الفقه، ج98، ص186.
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إجابات شافية على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالقرآن الكريم، مما 
الناس لكتاب الله الكريم وتوجيههم نحو  يساهم بنحو كبير في تعزيز فهم 

فهم أعمق وأشمل لمحتواه ومعانيه.

وعــى ضــوء ذلــك قــام المركــز بإصــدار الجــزء الأول مــن كتــابٍ بعنــوان 
"مرشــد الســائلين إلى فهــم القــرآن الكريــم - أســئلة وردود قرآنيــة"، وهــذا 
ــه الأولى.  ــري" وصــدر بطبعت ــف "مهــدي الموســوي الجاب ــاب مــن تألي الكت
يضــم الكتــاب مجموعــة مــن الأســئلة والإجابــات التــي تحمــل قيمــة كبــرة 

في تعزيــز وعــي المجتمــع المســلم وفهمــه الأعمــق للقــرآن الكريــم.

ونســـأل الله العـــيّ القديـــر أن يجعلـــه ذخـــرًا لمؤلفـــه يـــوم الحـــر، وأن 
يحـــره مـــع محمّـــد وآلـــه ‏المنتجبـــن، إنـــه ســـميع مجيـــب.‏

ـــا أن الحمـــد لله رب العالمـــن، وصـــى الله عـــى خـــر خلقـــه  وآخـــر دعوان
أجمعـــن، محمـــد وآلـــه ‏الطيبـــن الطاهريـــن. ‏

لجنة الإشراف العلمي في مركز الدليل العقائدي
النجف الأشرف

ربيع الأول 1445هـ
10/6 /2023م
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مقدمة مؤلف 

��

المقدمة 

الحمـــد لله الـــذي علّـــم القـــرآن، خَلـــق الإنســـان، علّمـــه البيـــان، 
ــن  ــنَ والآخريـ ــيّدِ الأوّلـ ــى سـ ــانِ عـ ــانِ الأكمـ ــام ُالأتمـّ ــاة والسـ ـ والصَّ
‏وأشرفِ الخلـــقِ أجمعـــن، سراجِ المهتديـــن، والمبعـــوثِ رحمـــة للعالمـــن، 
ـــد  المصطفـــى محمـــد، ‏وعـــى آلـــه الطيبـــن الطاهريـــن، واللعـــنُ الدائـــم المؤبَّ

ــدُ:‏ ــن، وبعـ ــن والآخريـ ــن الأولـ ــم مـ ــى أعدائهـ عـ

بـــن الفينـــة والأخـــرى، نجـــد ثمـــة مـــن يثـــر شـــكوكًا حـــول القـــرآن 
ـــم لا  ـــانَي ومفاهي ـــا مع له ـــاً، ويحمِّ ـــه جه ـــض آيات ـــد بع ـــدًا، وينق ـــم عم الكري
تتفـــق مـــع مضمونهـــا مكـــرًا وخُبثًـــا، ويســـعى لنشرهـــا وبثهـــا بـــن أفـــراد 
المجتمـــع المســـلم وخارجـــه، عـــداءً وحقـــدًا، ســـاعد في ذلـــك التطـــور 
ـــائل  ـــذه الوس ـــت. وه ـــى الإنترن ـــي ع ـــل الاجتماع ـــائل التواص ـــتمر لوس المس
ــتخدم  ــن أن تسـ ــدلًًا مـ ــادئ بـ ــم والمبـ ــدم القِيـ ــع أداة لهـ ــتْ في الواقـ أصبحـ

لبنـــاء المجتمعـــات.

ــوب  ــيَّته في قلـ ــن قدسـ ــل مـ ــه، بالتقليـ ــاب الله وآياتـ ــتهداف كتـ إن اسـ
المســـلمين وتحريضِهـــم عـــى الخـــروج عـــن مســـاراته واتجاهاتـــه، إلى ‏مســـارات 
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ـــم  ـــز معتقداته ـــا إلى تعزي ـــدف أساسً ـــن، يه ـــض المغرض ـــل بع ـــن قِبَ ـــرى م أخ
الباطلـــة ‏والترويـــج لأفكارهـــم الضالّـــة، وقـــد قـــال الله ســـبحانه في أمثـــال 

ـــةِ﴾))). ـــى الْجَنَّ ـــو إلَِ ـــه يَدْعُ ـــارِ وَالل ـــى النَّ ـــونَ إلَِ ـــكَ يَدْعُ ـــؤلاء: ﴿أُولَئِ ه

وليـــس ذلـــك إلا لهيمنـــة القـــرآن وتعاليمـــه - التـــي تنســـجم مـــع الفطـــرة 
ـــاع الأرض  ـــن بق ـــة م ـــن بقع ـــا م ـــأسره، ف ـــالم ب ـــتوى الع ـــى مس ـــانية - ع الإنس
ـــى  ـــن ع ـــامعين، وهيم ـــوب الس ـــع قل ـــذ بمجام ـــاب الله إلا وأخ ـــا كت ـــرأ فيه يُق
نفوســـهم؛ لاشـــتماله عـــى الحكمـــة البالغـــة في معانيـــه ومبانيـــه، وأغراضـــه 
ق الفســـاد والبطـــان إليـــه، ﴿لََا يَأْتيِـــهِ الْبَاطـِــلُ مِـــنْ  ومراميـــه، وعـــدم تطـــرُّ
ـــاف  ـــدٍ﴾)))، ولا الاخت ـــمٍ حَمِي ـــنْ حَكيِ ـــلٌ مِ ـــهِ تَنْزِي ـــنْ خَلْفِ ـــهِ وَلََا مِ ـــنِ يَدَيْ بَيْ
ــا  ــهِ اخْتلََِافًـ ــدُوا فيِـ ــه لَوَجَـ ــرِ اللـ ــدِ غَيْـ ــنْ عِنـْ ــوْ كَانَ مِـ ــض، ﴿وَلَـ ولا التناقـ

كَثيِـــرًا﴾))).

وقـــد فصّـــل الله ســـبحانه فيـــه كل شيء، فقـــال عـــزّ مـــن قائـــل: 
ــةً وَبُشْـــرَى  ــيْءٍ وَهُـــدًى وَرَحْمَـ ــكُلِّ شَـ ــا لـِ ــابَ تبِْيَانًـ ــا عَلَيْـــكَ الْكتَِـ لْنَـ ﴿وَنَزَّ

)).‏ للِْمُسْـــلمِِينَ﴾)

فالصفـــة الأولى: فيـــه بيـــانُ كل شيءٍ يتصـــل بالعقيـــدة والشريعـــة 
ـــدل  ـــمٌ، ي ـــدى عظي ـــه ه ـــة: في ـــة الثاني ـــات، والصف ـــرَ والعظ ـــاق والعِ والأخ
ـــة: هـــي  ـــة الثالث ـــق ســـعادتهم في دنياهـــم وآخرتهـــم، والصف ـــاس عـــى طري الن

))) البقرة:221.

))) فصلت:42.
))) النساء:82.
))) النحل:89.
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رحمـــةٌ لمـــن آمـــن بـــه وصدّقـــه، والصفـــة الرابعـــة: أنـــه بـــرى للمســـلمين 
ـــعادة  ـــم، ‏وبالس ـــوان الله عليه ـــم برض ـــه، يبشره ـــر الله ونواهي ـــن لأوام المنقادي

الأبديـــة الخالـــدة في الجنـــة يـــوم الديـــن.‏

ـــام  ـــام والس ـــداء الإس ـــادر أع ـــاء، ب ـــه الإحص ـــا لا يبلغ ـــره مم ـــذا وغ له
ـــوا  ـــا أصبح ـــم، لّم ـــرآن الكري ـــد الق ـــة ض ـــة موجه ـــات دعائي ـــانية بحم والإنس
ــاة،  ــة للحيـ ــه الراعيـ ــاداته وتشريعاتـ ــه وإرشـ ــام تأثـــر تعاليمـ عاجزيـــن أمـ
فالقـــرآن يشـــدد عـــى ضرورة إقامـــة العـــدل ومحاربـــة الظلـــم والجـــور، 
ـــد  ـــوى، ويؤك ـــر والتق ـــى ال ـــاون ع ـــل، والتع ـــال الباط ـــق وإبط ـــاق الح وإحق
ـــراد  ـــن أف ـــلمي ب ـــش الس ـــز التعاي ـــاس، وتعزي ـــوق الن ـــظ حق ـــة حف ـــى قيم ع
ـــادئ  ـــم والمب ـــك القي ـــة... فتل ـــة والديني ـــم الثقافي عاته ـــف تنوُّ ـــع بمختل المجتم
ـــي  ـــم الت ـــظ مصالحه ـــن، ولا تحف ـــدة المنتقدي ـــع أجن ـــجم م ـــامية لا تنس الإس
تقـــوم عـــى الظلـــم والاضطهـــاد، وتنبثـــق مـــن بيئـــة فاســـدة ومبنيـــة عـــى 
ــى  ــاس عـ ــة الأسـ ــد بالدرجـ ــم يعتمـ ــم وبقاؤهـ ــل. فوجودهـ ــاسٍ باطـ أسـ
ـــة. ـــوضى بـــن المجتمعـــات وإثـــارة الصراعـــات الدينيـــة والمذهبي تعزيـــز الف

ـــد  ـــة ض ه ـــة الموجَّ ـــات الدعائي ـــد الحم ـــه ض ـــن تقديم ـــل رد يمك وأفض
ـــراد  ـــن أف ـــه ب ـــه ومعارف ـــر تعاليم ـــو ن ـــامية، ه ـــه الس ـــم وقيَم ـــرآن الكري الق
المجتمـــع الإســـامي باســـتخدام الوســـائل والأســـاليب نفســـها التـــي 
ـــل  ـــة، ونق ـــة القرآني ـــر الثقاف ـــر لن ـــدٍّ أك ـــل بج ـــدون. والعم ـــتخدمها المنتق يس
ـــاة. ويشـــمل ذلـــك فهـــم آياتـــه ومعرفـــة  مبـــادئ القـــرآن التـــي تعـــزز قِيـــم الحي
ــم ولغـــةٍ واضحـــة،  ــهلِ الفهـ ــه، باســـتخدام أســـلوبٍ سـ غاياتـــه وأهدافـ
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ـــم  ـــائلين إلى فه ـــد الس ـــمّيته "مرش ـــاب س ـــف كت ـــي إلى تألي ـــذي دفعن ـــر ال الأم
م إجابـــاتٍ شـــاملةً  القـــرآن الكريـــم" عـــى أنـــه جـــزء مـــن سلســـلةٍ مطوّلـــة تقـــدِّ
ـــه  ـــم، وفي جزئ ـــرآن الكري ـــة بالق ـــئلة المتعلق ـــن الأس ـــة م ـــة متنوع ـــى مجموع ع
ـــد  ـــر البري ـــي ع ـــي وردتن ـــئلة الت ـــن الأس ـــة م ـــى مجموع ـــتُ ع ـــذا أجب الأول ه

الإلكـــروني الخـــاص بمركـــز الدليـــل العقائـــدي، وهـــي كالآتي:

1 -  هل قراءات القرآن المتعددة تؤدي إلى تحريفه وتغيير معانيه؟

ـــو  ـــل ه ـــط؟ وه ـــرب فق ـــاد الع ـــدود في ب ـــاصٌّ ومح ـــرٌ خ ـــرآن أث ـــل للق 2 -ه
ـــون؟! ـــا يقول ـــام ك ـــي الإس ـــف نب ـــن تألي م

3 - هـــل يمكنكـــم تقديـــم دليـــل مـــن كتـــب الجـــرح والتعديـــل وتراجـــم 
ـــا  ـــنة والجماعـــة لإثبـــات أن عاصـــاً وحفصًـــا كان الرجـــال عنـــد أهـــل السُّ
ـــل  ـــب أه ـــات في كت ـــذه المعلوم ـــى ه ـــروا ع ـــة؟ وإذا لم تتوف ـــن الرافض م
ـــل  ـــب الرجـــال الشـــيعية مث ـــة مـــن كت ـــم أدل ـــنة، فهـــل يمكنكـــم تقدي السُّ

ـــم؟ ـــوسي لتوثيقه ـــي أو الط ـــاب الك كت

4 - كيـــف يمكـــن التوفيـــق بـــن روايـــة كتـــاب »مـــرآة العقـــول« التـــي تقـــول: 
ـــاء  ـــول عل ـــة، وق ـــوي عـــى ســـبعة عـــر ألـــف آي ـــم يحت إن القـــرآن الكري
ـــه؟ ـــدد آيات ـــادة في ع ـــى أي زي ـــوي ع ـــرآن لا يحت ـــأن الق ـــة ب ـــيعة الإمامي الش

5 - هل القرآن الكريم يستخدم بعض مفردات اللغة العربية في غير سياقها 
التقليدي، مثل استخدام عبارة  العربي  الصحيح، ويخالف استخدامها 

»أكله الذئب« في قصة يوسف بدلًًا من »افترسه الذئب«؟
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ـــا مَوْقُوتًـــا﴾ لمـــاذا  ـــنَ كتَِابً ـــتْ عَلَـــى الْمُؤْمِنيِ ـــاَةَ كَانَ 6 - قـــال تعـــالى: ﴿إنَِّ الصَّ

لم يقـــل: عـــى المســـلمين؟

ـــلَّ  ـــم ﴿وَأَحَ ـــرآن الكري ـــول الق ـــوء ق ـــا في ض ـــع والرب ـــن البي ـــرق ب ـــا الف 7 - م
ـــن  ـــراضي ب ـــر ال ـــود عن ـــم وج ـــى رغ ـــا﴾، ع بَ مَ الرِّ ـــرَّ ـــعَ وَحَ ـــه الْبَيْ الل

ـــا؟ ـــك في الرب ـــع وكذل ـــراف في البي الأط

8 -  مـــا معنـــى الآيـــة التـــي تقـــول: ﴿وَمَـــنْ يَكْسِـــبْ خَطيِئَـــةً أَوْ إثِْمًـــا ثُـــمَّ 
ـــن  ـــردد ب ـــاذا يُ ـــا﴾؟ ولم ـــا مُبيِنً ـــا وَإثِْمً ـــلَ بُهْتَانً ـــدِ احْتَمَ ـــا فَقَ ـــهِ بَرِيئً ـــرْمِ بِ يَ
ـــاب  ـــة اكتس ـــاف في طبيع ـــاك اخت ـــل هن ـــم؟ ه ـــة والإث ـــي الخطيئ مفهوم

الخطيئـــة والإثـــم؟

9 - لمـــاذا اســـتخدم القـــرآن الكريـــم اســـم »أحمـــد« بـــدلًًا مـــن »محمـــد« في 
الآيـــة التـــي تقـــول: ﴿وَإذِْ قَـــالَ عِيسَـــى ابْـــنُ مَرْيَـــمَ يَـــا بَنـِــي إسِْـــرَائيِلَ 
ـــرًا  ـــوْرَاةِ وَمُبَشِّ ـــنَ التَّ ـــدَيَّ مِ ـــنَ يَ ـــا بَيْ ـــا لمَِ قً ـــمْ مُصَدِّ ـــه إلَِيْكُ ـــولُ الل ـــي رَسُ إنِِّ
ـــد«  ـــم »محم ـــأن اس ـــاً ب ـــدُ﴾؟ عل ـــمُهُ أَحْمَ ـــدِي اسْ ـــنْ بَعْ ـــي مِ ـــولٍ يَأْتِ برَِسُ

ـــرى؟ ـــات أخ ـــع آي ـــة في أرب ـــر صراح ذك

اضِـــرَةٌ إلَِـــى  10 - مـــا تفســـر قـــول الله تعـــالى في الآيـــة: ﴿وَجُـــوهٌ يَوْمَئـِــذٍ نَّ
هَـــا نَاظـِــرَةٌ﴾؟ رَبِّ

11 - هـــل يوجـــد مصـــدر آخـــر يمكننـــا الاعتـــاد عليـــه لبيـــان تفاصيـــل 
الصـــاة والحـــج والـــزكاة، عـــى رغـــم عـــدم ذكـــر تلـــك التفاصيـــل 
بنحـــو واضـــح في القـــرآن الكريـــم؟ وهـــل يمكننـــا الاعتـــاد عـــى 
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ـــرآن  ـــم أن الق ـــات، برغ ـــذه الواجب ـــح ه ـــث لتوضي ـــات والأحادي الرواي

ــا؟ ــكام بتفاصيلهـ ــر تلـــك الأحـ لم يذكـ

12 - مـــا معنـــى الحديـــث القـــدسي، وهـــل يُعـــد مثـــل آيـــات القـــرآن 
الكريـــم؟ ومـــا الاختلافـــات بينـــه وبـــن آيـــات القـــرآن الكريـــم؟

13 - هنـــاك مـــن يدّعـــي أن القـــرآن الكريـــم هـــو اخـــراعٌ لنبـــي الإســـام 
بهـــدف تســـهيل الســـيطرة عـــى أتباعـــه وتخويـــف المنافقـــن والكفـــار 

والذيـــن يخالفـــون أوامـــره، فـــا جـــواب ذلـــك؟

14 - مـــا تفســـر الآيـــة في ســـورة الأنعـــام التـــي تقـــول: ﴿أَفَمَـــن يَنظُـــرُ إلَِّاَّ أَن 
ـــكَ﴾، وهـــل  ـــاتِ رَبِّ ـــضُ آيَ ـــيَ بَعْ ـــكَ أَوْ يَأْتِ ـــيَ رَبُّ ـــةُ أَوْ يَأْتِ ـــمُ الْمَلََائكَِ تَأْتيَِهُ

ـــة لكلمـــة »ناظـــره«؟ يوجـــد معنـــى آخـــر في العربي

15 - لمـــاذا يتباهـــى أتبـــاع الإســـام بشـــعيرة الصـــوم عـــى رغـــم أن الإســـام 
لم يكـــن أول ديـــن يفـــرض عبـــادة الصـــوم، وإنـــا الصـــوم يُعـــد مـــن أقـــدم 

الطقـــوس الدينيـــة التـــي كانـــت معروفـــة في العديـــد مـــن الأديـــان؟

ــي  ــة التـ ــى الآيـ ــة لمعنـ ــيعة الإماميـ ــلمين الشـ ــاء المسـ ــر علـ ــا تفسـ 16 - مـ
ـــيَاطيِنِ﴾؟ ـــهُ رُءُوسُ الشَّ تقـــول ﴿طَلْعُهَـــا كَأَنَّ

ـــن  ـــة ع ـــل تتحـــدث الآي ـــورة ســـبأ؟ وه ـــن س ـــا تفســـر الآيـــة 23 م 17 - م
ــب  ــن المخاطـ ــائل ومـ ــن السـ ــرة؟ ومـ ــا أو في الآخـ ــفاعة في الدنيـ الشـ
والمجيـــب في الآيـــة؟ ومـــا الجـــواب عـــى ســـؤالهم »مـــاذا قـــال ربكـــم«؟
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18 - مـــا الدليـــل عـــى أن قـــول الله تعـــالى في الآيـــة: ﴿هُـــوَ الَّـــذِي أَرْسَـــلَ 
ـــر إلى  ـــهِ﴾ يش ـــنِ كُلِّ ي ـــى الدِّ ـــرَهُ عَلَ ـــقِّ ليُِظْهِ ـــنِ الْحَ ـــدَى وَدِي ـــولَهُ باِلْهُ رَسُ

غيبـــة الإمـــام المهـــدي؟

ـــرآن  ـــواردة في الق ـــه ال ـــف A في قصت ـــي الله يوس ـــول نب ـــى ق ـــا معن 19 - م
ـــيْطَانُ بَيْنـِــي وَبَيْـــنَ إخِْوَتـِــي﴾؟ هـــل  الكريـــم: ﴿مِـــنْ بَعْـــدِ أَنْ نَـــزَغَ الشَّ
يعنـــي أنـــه تأثـــر بتأثـــر الشـــيطان مثـــل تأثـــر إخوتـــه؟ وكيـــف يكـــون 

ذلـــك، وهـــو معصـــوم؟

20 - كيـــف يمكـــن أن يكـــون النبـــي J معصومًـــا مطلقًـــا، في ضـــوء قـــول 
﴾؟ ـــابَ اللـــه عَلَـــى النَّبِـــيِّ ـــدْ تَ الله في القـــرآن الكريـــم: ﴿لَقَ

21 - مـــا تفســـر قـــول الله تعـــالى في ســـورة يـــس، الآيـــة 52: ﴿قَالُـــوا يَـــا وَيْلَنَـــا 
حْمَـٰـــنُ وَصَـــدَقَ الْمُرْسَـــلُونَ﴾؟  ـــا مِـــنْ مَرْقَدِنَـــا هَـــذَا مَـــا وَعَـــدَ الرَّ مَـــنْ بَعَثَنَ
ـــكار عـــى عـــذاب  ـــات الإن ـــا؟ وهـــل يعـــد مـــن آي ـــى الرقـــود هن ومـــا معن

حْمَـٰـــنُ﴾؟ القـــر؟ ومـــن القائلـــون ﴿هَـــذَا مَـــا وَعَـــدَ الرَّ

ــر  ــد تفسـ ــل يوجـ ــنَ﴾، هـ ــدِي الظَّالمِِيـ ــالُ عَهْـ ــالى: ﴿لََا يَنـَ ــال تعـ 22 - قـ
ـــال  ـــة وإبط ـــود الإمام ـــى وج ـــة ع ـــذه الآي ـــة ه ـــرآن لدلال ـــح في الق واض

خلافـــة الخلفـــاء الراشـــدين؟ 

23 - يـــوردُ بعـــض النـــاس أنـــهُ لا ‏يصـــح أنْ يكـــون المـــراد بــــ »مَـــن عنـــدَهُ 
ـــىٰ  ـــلْ كَفَ ـــم ﴿... قُ ـــرآن الكري ـــواردة في الق ـــة ال ـــاب« في الآي ـــم الكت عل
باِللـــه ‏شَـــهِيدًا بَيْنـِــي وَبَيْنَكُـــمْ وَمَـــنْ عِنـْــدَهُ عِلْـــمُ الْكتَِـــابِ﴾ هـــو عليًّـــا 
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ــرفٌ في  ــو طـ ــي J فهـ ــن بالنبـ ــن آمـ ــا A ‏ممـ ــار أنّ عليًّـ A باعتبـ
ـــل  ـــل أنْ يُُحي ـــهُ لا يُعق ـــذٍ فإن ـــن. وحينئ ـــي J ‏والمشرك ـــن النب ـــزاع ب الن
ــهِ عـــى صـــدق  ــهد بـ ــيٍّ A وأنْ يَستشـ ــيُّ J المشركـــن إلى عـ النبـ
نبوتـِــهِ J لأنهـــم لـــن يقبلـــوا شـــهادتَهُ، فكيـــف ‏يجعَلُـــهُ J شـــهيدًا 
حينئـــذٍ، والحـــال أنهـــم لـــنْ يقبلـــوا شـــهادته، والنبـــي J يعلـــم 
ذلـــك أيضًـــا؟ أ ليـــس ذلـــك مـــن قبيـــل الإحالـــة إلى محـــال؟ ومـــع صحـــة 
ـــدَهُ  ـــنْ عن ـــر مَ ـــي تف ـــات الت ـــقط كل الرواي ـــي ‏تس ـــكال العق ـــذا الإش ه

ـــيٍّ !! ـــاب بع ـــم الكت عل

ـــرُوا  ـــة 54: ﴿وَمَكَ ـــم في ســـورة آل عمـــران، آي ـــه الكري ـــال الله في كتاب 24 - ق
وَمَكَـــرَ اللـــه وَاللـــه خَيْـــرُ الْمَاكرِِيـــنَ﴾ الآيـــة تتحـــدث عـــن مكـــر 
الكافريـــن، ومصطلـــح »المكـــر« يرتبـــط بالســـلبية والغـــدر، وهـــو 
صفـــة مذمومـــةٌ، فكيـــف تصـــف الآيـــة أن الله ماكـــر؟ بـــل وإنـــه خـــر 

الماكريـــن، أرجـــو البيـــان مـــع الثنـــاء.

ـــع مـــن الطـــنِ طـــرًا-  ـــه صن ـــم - وهـــي أن ـــن مري 25 - إن معجـــزة عيســـى ب
ـــرآنِ!!.  ـــلِ، وهـــي ليســـت موجـــودة إلا في الق ـــةٍ في الأناجي غـــر ثابت

ـــدّوس،  ـــن وروح ق ـــم: أب واب ـــث الأقاني ـــا أنّ الله مثل ـــون علين 26 - تعترض
وهـــذا مـــن قولنـــا باســـم الأب والابـــن والـــروح القـــدس... ولا 
ـــا  ـــوثٌ، أيه ـــا ثال ـــذا أيضً ـــم، فه ـــن الرحي ـــم الله الرحم ـــى بس ـــون ع تعترض

المســـلمون!! 
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27 - ذكـــر القـــرآنُ أنّ هنـــاك مجموعـــة مـــن بنـــي إسرائيـــل مســـخوا قـــردة 
وخنازيـــر؛ لأنهـــم عملـــوا يـــوم الســـبت المحـــرم فيـــه العمـــل، فهـــل 

اليهـــود اليـــوم هـــم أحفـــاد القـــردة والخنازيـــر...؟!.

ـــة  ـــن مائ ـــر م ـــرآن أكث ـــم في الق ـــرضّّى عنه ـــة، وت ـــر الله الصحاب ـــد ذك 28 - لق
ـــم في القـــرآن  ـــم ذكره مـــرة، ولم أجـــد ذكـــر الشـــيعة أبـــدًا. فـــإذا وجدت

ـــمحتم. ـــو س ـــروني ل فأخ

ــمٌ مـــن أســـاءِ اللهِ، وهـــو )المقيـــت(، قالـــت  29 - في القـــرآن الكريـــم اسـ
ـــره  ـــت والك ـــاه المق ـــا﴾، ومعن ـــيْءٍ مُقِيتً ـــى كُلِّ شَ ـــهُ عَلَ ـــة: ﴿وَكَانَ الل الآي
والغضـــب، فهـــذا الاســـم لا يليـــق بـــالله، فـــا هـــو جوابكـــم وشـــكرًا؟

ـــكَ حَتْمًـــا  30 -  قـــال تعـــالى: ﴿وَإنِْ مِنْكُـــمْ إلَِّاَّ وَارِدُهَـــا كَانَ عَلَـــى رَبِّ
ــن  ــح )المؤمـ ــح والطالـ ــة أنّ الصالـ ــذه الآيـ ــن هـ ــم مـ ــا﴾، يُفهـ مَقْضِيًّـ
والكافـــر( ســـيدخلون جهنـــم لبعـــض الوقـــت ‏بـــا فيهـــم الأنبيـــاء 
والأوصيـــاء والأوليـــاء، ودخـــول النـــار - كـــا هـــو معلـــوم- عقوبـــة 
ـــل  ـــتثناء، بدلي ـــق دون اس ـــع الخل ـــام لجمي ـــابٌ ع ـــة خط ـــن، فالآي للكافري
ـــا  ـــنَ فيِهَ ـــذَرُ الظَّالمِِي ـــوْا وَنَ قَ ـــنَ اتَّ ـــي الَّذِي ـــمَّ نُنَجِّ ـــا: ﴿ثُ ـــالى بعده ـــه تع قول

جِثيًِّـــا﴾.

31 - هـــل يُُحاســـب اللهُ عبـــادَه عـــى الوســـاوس والهواجـــس التـــي تـــدورُ 
ـــه  ـــن قول ـــر م ـــو الظاه ـــى ه ـــذا المعن ـــة؟ فه ـــقُ بالمعصي ـــم، وتتعلّ في أذهانِِه
ـــه﴾. ـــهِ الل ـــبْكُم بِ ـــوهُ يُحاسِ ـــكُمْ أو تُخفُ ـــي أنفُسِ ـــا ف ـــدُوا م ـــالى: ﴿وإن تُب تع
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32 - مـــا معنـــى غضـــبِ الله في هـــذه الآيـــة ﴿يَحْلـِــلْ عَلَيْـــهِ غَضَبـِــي﴾ وغيرهـــا 

مـــن الآيـــات التـــي ورد فيهـــا نســـبة الغضـــب إلى الله عـــزّ وجـــلّ؟

ــام  ــة بالإمـ ــة مرتبطـ ــات قرآنيـ ــنة آيـ ــل السـ ــادر أهـ ــر مصـ ــل تذكـ  33 - هـ
ــه؟ ــل الله فرجـ ــدي عجـ المهـ

ومـــن الله أســـتمدُّ العـــون، وعليـــه أتـــوكل، ومـــا توفيقـــي إلا بـــالله، عليـــه 
ـــى  ـــلّم ع ـــىّ الله، وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلًًا وآخ ـــب، والحم ـــه أني ـــت، وإلي توكل

ـــن.‏ ـــن المنتجَب ـــن ‏المعصوم ـــن الطاهري ـــه الطيّب ـــد وآل ـــا محمّ ـــيّدنا ونبيّن س

المؤلف
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القراءات المتعددة ليست من مصاديق التحريف

السؤال: 

هل قراءات القرآن المتعددة تؤدي إلى تحريفه وتغيير معانيه؟

الجواب: 

ل القــرآن عــى  ــاةُ والســام عــى مــن نُــزِّ الحمــدُ لله ربِّ العالمــن، والصَّ
صــدره، فبلّغــه إلى ‏أمتــه، ‏وعــى آلــه المعصومــن الذيــن بيّنــوا مــا أَمــر اللهُ بــه.

ــن  ــراف عـ ــى الانحـ ــأتي بمعنـ ــرَفَ" تـ ــن "حَـ ــة: مـ ــف في اللغـ التحريـ
الـــيء. يُقـــال: انحـــرف عنـــه ينحـــرف انحرافًـــا، وحَرَفْتُـــه أنـــا عنـــه، أي 
ـــال  ـــه. ق ـــه عـــن جهت ـــه، وذلـــك كتحريـــف الـــكلام، وهـــو عدل ـــه عن عدلـــت ب

فُـــون الكَلـــم عـــن مَواضِعـــه﴾))). الله تعـــالى: ﴿يُحَرِّ

ـــن  ـــا ع ـــدول به ـــة والع ـــى الكلم ـــر معن ـــو: تغي ـــة ه ـــف لغ إذن، فالتحري
ـــي. ـــا الحقيق مقصده

ـــه  ـــرآن وحروف ـــاظ الق ـــر في ألف ـــوع التغي ـــو: وق ـــاح فه ـــا في الاصط وأم
ـــادةً))). ـــا وزي ـــا، ونقصً ـــاً وترتيبً ـــه، تبدي وحركات

))) معجم مقاييس اللغة، ج2، مادّة "حرف"، ص42-43؛ النساء:46.
))) ينظــر: الميــزان في تفســر القــرآن، ج12، ص108؛ البيــان في تفســر القرآن، للخوئــي، ص198-

.190
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وللتحريف عدة أقسام، وهي:

التحريـــف المعنـــوي: أي التفســـر بغـــر الوجـــه المعـــرّ عنـــه بالتأويـــل 
الباطـــل))).

التحريــف اللفظــي: وهــو التغيــر والقلــب، وهــو المعنــى الاصطلاحــي 
نفســه. ولــه مصاديــق مختلفــة))).

وأبـــرز مصاديقـــه: تحريـــف القـــرآن بالنقـــص منـــه، وتحريفـــه بالزيـــادة 
ـــه. علي

ـــا  ـــن أيدين ـــذي ب ـــف ال ـــض المصح ـــادة: أنّ بع ـــف بالزي ـــى التحري ومعن
ـــالى. ـــن الله تع ـــزل م ـــكلام المن ـــن ال ـــس م لي

ومعنـــى التحريـــف بالنقـــص: أنّ المصحـــف الـــذي بـــن أيدينـــا لا 
ــالى))).  ــن الله تعـ ــزل مـ ــرآن المنـ ــع القـ ــى جميـ ــتمل عـ يشـ

ولا تعـــدّ القـــراءات المتعـــددة مـــن مصاديـــق التحريـــف لمـــا بينـــاه 
آنفًـــا، وإنـــا هـــي اختلافـــات نحويـــة وصرفيـــة لا تغـــر مـــن المعنـــى المـــراد 
ـــن أبي  ـــن اب ـــاري ع ـــح الب ـــر في فت ـــن حج ـــار اب ـــبب أش ـــان الس ـــرًا. وإلى بي كث
ـــن  ـــا م ـــف كان به ـــا المصاح ـــت إليه ـــي وجه ـــات الت ـــه: »أن الجه ـــم بقول هاش

))) صيانة القرآن من التحريف، محمد هادي معرفة، ص٢٢٠.
))) ينظــر: البيــان في تفســر القــرآن، للخوئــي، ص197-198؛ وصيانــة القــرآن الكريــم مــن 

.16-13 ص  التحريــف، 
))) ويسألونك عن الأنبياء، ص38-39.
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الصحابـــة مـــن حمـــل عنـــه أهـــل تلـــك الجهـــة، وكانـــت المصاحـــف خاليـــة مـــن 
النقـــط والشـــكل، قـــال: فثبـــت أهـــل كل ناحيـــة عـــى مـــا كانـــوا تلقـــوه ســـاعًا 
عـــن الصحابـــة بـــرط موافقـــة الخـــط، وتركـــوا مـــا يخالـــف الخـــط امتثـــالًًا 
ـــاط  ـــا رأوا في ذلـــك مـــن الاحتي ـــة لم ـــه الصحاب ـــذي وافقـــه علي ـــان ال لأمـــر عث

ـــار«))). ـــن قـــراء الأمص ـــاف ب ـــم نشـــأ الاخت ـــن ث ـــرآن، فم للق

وعـــن حكـــم قـــراءة القـــرآن بهـــذه القـــراءات، يقـــول الســـيد الخوئـــي 
ـــيعتهم  ـــن  D  ش ـــر المعصوم ـــن تقري ـــا م ـــت قطعيًّ ـــا ثب ـــر إلى م v: »بالنظ
ـــك  ـــا ش ـــم، ف ـــة في زمانه ـــراءات المعروف ـــن الق ـــدة م ـــة واح ـــراءة، بأي ـــى الق ع
في كفايـــة كل واحـــدة منهـــا. فقـــد كانـــت هـــذه القـــراءات معروفـــة في زمانهـــم، 
ـــا  ـــل إلين ـــردع لوص ـــت ال ـــو ثب ـــا، ول ـــن بعضه ـــوا ع ـــم ردع ـــم أنه ـــرد عنه ولم ي
ـــذه  ـــاء ه ـــم D إمض ـــل ورد عنه ـــاد، ب ـــه بالآح ـــن نقل ـــل م ـــر، ولا أق بالتوات
القـــراءات بقولهـــم: "اقـــرأ كـــا يقـــرأ النـــاس. اقـــرأوا كـــا علمتـــم". وعـــى 
ذلـــك فـــا معنـــى لتخصيـــص الجـــواز بالقـــراءات الســـبع أو العـــر، نعـــم 
يعتـــر في الجـــواز أن لا تكـــون القـــراءة شـــاذة، غـــر ثابتـــة بنقـــل الثقـــات عنـــد 
ــراءة "ملـــك  ــا قـ ــاذة فمثالهـ ــا الشـ ــة، أمـ ــنة، ولا موضوعـ ــل السـ ــاء أهـ علـ
يـــوم الديـــن" بصيغـــة المـــاضي ونصـــب يـــوم، وأمـــا الموضوعـــة فمثالهـــا قـــراءة 
ـــة  ـــب كلم ـــة الله ونص ـــع كلم ـــاء﴾ برف ـــادِهِ الْعُلَمَ ـــنْ عِبَ ـــهَ مِ ـــى اللَّ ـــا يَخْشَ مَ ﴿إنَِّ
ـــوز  ـــه تج ـــول: أن ـــوة الق ـــة. وصف ـــن أبي حنيف ـــي ع ـــراءة الخزاع ـــى ق ـــاء ع العل
ــان أهـــل البيـــت  القـــراءة في الصـــاة بـــكل قـــراءة كانـــت متعارفـــة في زمـ

))) فتح الباري، ج9، ص28.
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.(((»D

وعــن كــون القــرآن الكريــم متواتــرًا يســتلزم أن تكــون القــراءات 
:v متواتــرة، وإلا فهــي تحريــف يــر بتواتــر القــرآن، يقــول الســيد الخوئــي

1 - إن تواتـــر القـــرآن لا يســـتلزم تواتـــر القـــراءات؛ لأن الاختـــاف 
ـــاف  ـــد أن اخت ـــذا نج ـــا، وله ـــى أصله ـــاق ع ـــافي الاتف ـــة لا ين ـــة الكلم في كيفي
ـــدة  ـــر القصي ـــاً" لا يصـــادم توات ـــي "مث ـــد المتنب ـــرواة في بعـــض ألفـــاظ قصائ ال
عنـــه وثبوتهـــا لـــه، وأن اختـــاف الـــرواة في خصوصيـــات هجـــرة النبـــي لا 

ـــها. ـــرة نفس ـــر الهج ـــافي توات ين

إنـــا هـــو خصوصيـــات  القـــراء  بتوســـط  إلينـــا  الواصـــل  2 - إن 
ـــلمين،  ـــن المس ـــر ب ـــا بالتوات ـــل إلين ـــو واص ـــرآن فه ـــل الق ـــا أص ـــم. وأم قراءاته
وبنقـــل الخلـــف عـــن الســـلف. وتحفظهـــم عـــى ذلـــك في صدورهـــم وفي 
ـــت  ـــرآن ثاب ـــإن الق ـــك ف ـــاً؛ ولذل ـــك أص ـــراء في ذل ـــل للق ـــم، ولا دخ كتاباته
ـــوا  ـــرة لم يكون ـــبعة أو الع ـــراء الس ـــؤلاء الق ـــا أن ه ـــو فرضن ـــى ل ـــر حت التوات
ــل  ــى نقـ ــف عـ ــن أن تتوقـ ــى مـ ــرآن أرقـ ــة القـ ــاً. وعظمـ ــن أصـ موجوديـ

ــن))). ــر المحصوريـ ــك النفـ أولئـ

))) البيان في تفسير القرآن، ص168.
))) المصدر نفسه، ص١٥٨.
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ونخلص من كل ما تقدم:

أن القـــراءات المتعـــددة -عـــدا الشـــاذ منهـــا والنـــادر- لا تعـــدّ تحريفًـــا 
ـــر القـــرآن، لعـــدم وجـــود  ـــر القـــراءات لا يـــر بتوات للقـــرآن، وأن عـــدم توات
ـــى  ـــاق ع ـــافي الاتف ـــة لا ين ـــة الكلم ـــاف في كيفي ـــا؛ لأن الاخت ـــة بينه الملازم
أصلهـــا. ومـــع اتفـــاق آراء جمهـــور الفصحـــاء والبلغـــاء وأربـــاب النحـــو عـــى 
ــائر  ــه هـــو حفـــص دون سـ ــراءة عاصـــم الكـــوفي، وحيـــث أن أدق رواتـ قـ
تلامذتـــه، فقـــد تـــداول المســـلمون هـــذه القـــراءة، واتفقـــوا عليهـــا، ومـــع 
ـــا  ـــذ به ـــكال في الأخ ـــى إش ـــام لا يبق ـــت D في المق ـــل البي ـــار أه ـــاظ أخب لح

ـــادر. ـــاذ والن ـــن الش ـــا ع ـــذ لخروجه حينئ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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القرآن موجه للجنس البشري قاطبة

السؤال:

هل القرآن له أثر خاص ومحدود في بلاد العرب فقط؟ وهو من تأليف نبي 

الإسلام كما يقولون؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

ـــن  ـــلمين م ـــر المس ـــن آراء غ ـــث ع ـــار البح ـــوض في غ ـــا الخ ـــا أردن إذا م
ـــع  ـــورد جمي ـــا أن ن ـــاء- وأردن ـــاء وأدب علـــاء الغـــرب -فلاســـفة وحكـــاء وأطب
ـــا  ـــنورد منه ـــن س ـــب، ولك ـــن الكت ـــرة م ـــوعة كب ـــا إلى موس ـــم؛ لاحتجن أقواله

ـــر: ـــذا المخت ـــع ه ـــا يس م

المســـتشرق "شـــيبس" يُكـــذّب مـــن ادعـــى أن القـــرآن هـــو مـــن كلام 
محمـــد J، ويؤكـــد أنـــه كلام الله الموحـــى إلى رســـوله الخاتـــم، فقـــد نقـــل 
ـــه:  ـــذا نص ـــيبس"، وه ـــه "ش ـــا قال ـــلين" م ـــيد المرس ـــرة س ـــه "س ـــوفي في كتاب المن
ـــد، وهـــذا هـــو الخطـــأ المحـــضُ،  ـــرآن كلام محمََّ ـــاء أنَّ الق ـــد بعـــض العل »يعتق
ـــد. وليـــس في  فالقـــرآن هـــو كلام الله تعـــالى الموحـــى عـــى لســـان رســـوله محمََّ
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ـــا  ـــرة أنْ يأتين ـــي في تلـــك العصـــور الغاب ـــك الرجـــل الأمِّ ـــد، ذل اســـتطاعة محمََّ
بـــكلام تحـــار فيـــه عقـــول الحكـــاء، ويهـــدي بـــه النـــاسَ مـــن الظلـــات إلى 
ـــة. لكـــن  ـــون مـــن اعـــراف رجـــلٍ أوروبيٍّ بهـــذه الحقيق ـــا تعجب النـــور. وربَّ
ــة  ــاني العاليـ ــه تلـــك المعـ ــدتُ فيـ ــرآن، فوجـ ــتُ القـ ــإنِّيِّ درسـ ــوا فـ لا تعجبـ
ـــدةٌ  ـــة واح ، فجمل ـــطُّ ـــا ق ـــي لم أرَ مثله ـــة الت ـــك البلاغ ـــم، وتل ـــام المحك والنظ

ـــات«))). ف ـــن مؤلَّ ـــي ع تغن

المســـتشرقة الإيطاليـــة لـــورا فيتشـــا فالـــري في كتابهـــا "دفـــاع عـــن 
ـــد  ـــل محمََّ ـــن عم ـــز م ـــاب المعج ـــذا الكت ـــون ه ـــف يك ـــول: »كي ـــام"، تق الإس
ـــدًا دعـــا خصـــوم الإســـام إلى أن  ـــي؟ وعـــى الرغـــم أنَّ محمََّ وهـــو العـــربي الأمِّ
ـــوَره: ﴿وَإنِْ  ـــل سُ ـــن مث ـــورةٍ م ـــلِّ بس ـــى الأق ـــه، أو ع ـــل كتاب ـــاب مث ـــوا بكت يأت
ـــوا  ـــهِ وَادْعُ ـــنْ مِثْلِ ـــورَةٍ مِّ ـــوا بسُِ ـــا فَأْتُ ـــى عَبْدِنَ ـــا عَلَ لْنَ ـــا نَزَّ ـــبٍ مِمَّ ـــي رَيْ ـــمْ فِ كُنْتُ
ـــهِ إنِْ كُنْتُـــمْ صَادِقِيـــنَ﴾))). وعـــى الرغـــم مـــن أنَّ  شُـــهَدَاءَكُمْ مِـــنْ دُونِ اللَّ
ـــرب،  ـــاد الع ـــل في ب ـــر قلائ ـــوا غ ـــاحر كان ـــان الس ـــة والبي ـــاب البلاغ أصح
ـــوا  ـــد قاتل ـــرآن. لق ـــي الق ـــر يضاه ـــأيِّ أث ـــأتي ب ـــن أنْ ي ـــن م ـــدًا لم يتمكَّ ـــإنَّ أح ف

النبـــيَّ بالأســـلحة، لكنَّهـــم عجـــزوا عـــن مضاهـــاة الســـموِّ القـــرآني«))).

ــة  ــل إلى نتيجـ ــر" تتوصـ ــرا بوتـ ــة "ديـ ــة الأمريكيـ ــي الصحفيـ ــا هـ وهـ
مفادهـــا أن القـــرآن هـــو كلام الله، وليـــس مـــن كلام محمـــد J، فتقـــول: 
ــة أنْ  ــة جاهليـ ــأ في بيئـ ــذي نشـ ــي الـ ـ ــل الأمِّ ــد الرجـ ـ ــتطاع محمََّ ــف اسـ »كيـ

))) سيرة سيِّد المرسلين، للمنوفي، ص 18- 19.
))) البقرة:٢٣.

))) دفاع عن الإسلام، نقله إلى العربية منير البعلبكي، ص57- 58.
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ـــزال  ـــي لا ي ـــم، والت ـــرآن الكري ـــا الق ـــي وصفه ـــون الت ـــزات الك ـــرف معج يع
ـــدَّ إذنْ أنْ يكـــون  ـــا هـــذا يســـعى لاكتشـــافها؟ لا بُ ـــى يومن العلـــم الحديـــث حتَّ

هـــذا الـــكلام هـــو كلام الله«))).

ويقـــول الطبيـــب الفرنـــي "موريـــس بـــوكاي" الـــذي اشـــتهر بنتائـــج 
ــرآن- في  ــل والقـ ــوراة والإنجيـ ــاوية -التـ ــب السـ ــة للكتـ ــته العلميـ دراسـ
ـــا  ـــة"، م ـــارف الحديث ـــوء المع ـــة في ض س ـــب المقدَّ ـــة الكت ـــهور "دراس ـــه المش كتاب
ـــا، ثـــمَّ أصبـــح -فضـــاً  نصـــه: »كيـــف يمكـــن لإنســـان كان في بدايـــة أمـــره أُمّيًّ
ـــق ذات  ح بحقائ عـــن ذلـــك- ســـيِّد الأدب العـــربي عـــى الإطـــاق، أنْ يـــرِّ
طابـــع علمـــي لم يكـــن في مقـــدور أيِّ إنســـان في ذلـــك العـــر أنْ يكونهـــا، 
ـــأ مـــن هـــذه الوجهـــة؟«))). ـــلِّ خط ـــك دون أنْ يكشـــف تيحصرـــه عـــن أق وذل

وعـــن كـــون القـــرآن الكريـــم موجهًـــا إلى البشريـــة جمعـــاء يؤكـــد 
المســـتشرق البريطـــاني "مونتجمـــري واط" في كتابـــه "الإســـام والمســـيحية 
في العـــالم المعـــاصر" قائـــاً: »إنَّ القـــرآن ليـــس بـــأيِّ حـــال مـــن الأحـــوال 
ـــا هـــو كلام الله وحـــده، قصـــد بـــه  ـــد، ولا هـــو نتـــاج تفكـــره، إنَّ كلامَ محمََّ
ـــدًا ليـــس  ـــد ومعاصريـــه ومَـــن بعدهـــم. ومـــن هنـــا فـــإنَّ محمََّ مخاطبـــة محمََّ
لًًا،  ـــة أوَّ ـــل مكَّ ـــالة إلى أه ـــذه الرس ـــل ه ـــاره الله لحم ـــول« اخت ـــن »رس ـــرَ م أكث
ـــاك إشـــارات في  ـــن. وهن ـــرآن عـــربي مب ـــا فهـــو ق ـــكلِّ العـــرب، ومـــن هن ـــمَّ ل ث
ـــا  ـــك عمليًّ ـــد ذل ـــد تأكَّ ـــةً. وق ـــري قاطب ـــس الب ـــهٌ للجن ـــه موجَّ ـــرآن إلى أنَّ الق
ـــله بـــرٌ مـــن كلِّ الأجنـــاس  ـــه، وآمـــن بـــه، وقبـِ بانتشـــار الإســـام في العـــالم كلِّ

))) قالوا عن الإسلام، لعماد الدين خليل، ص55.
سة في ضوء المعارف الحديثة، ص150. ))) دراسة الكتب المقدَّ
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تقريبًـــا«))).

ـــد أن  ـــن تؤك ـــاء غربي ـــن عل ـــادرة م ـــهادات الص ـــادات والش ـــذه الإف فه
القـــرآن الكريـــم اجتـــاح العـــالم بأكملـــه، وأن النتائـــج التـــي توصـــل إليهـــا 
ـــي  ـــن كلام نب ـــس م ـــل، ولي ـــز وج ـــن كلام الله ع ـــه م ـــت أن ـــاء تثب ـــؤلاء العل ه

.J ـــد ـــام محم الإس

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) مونتجمــري وات: الإســام والمســيحية في العــالم المعــاصر، ترجمــة عبــد الرحمــن عبــد الله الشــيخ، 
نقــاً كتــاب: الإســام في عيــون غربيــة، ص162.



31
عاصم وحفص من الشيعة

السؤال:

هل يمكنكم تقديم دليل من كتب الجرح والتعديل وتراجم الرجال عند 

أهل السنة والجماعة لإثبات أن عاصمًًا وحفصًا كانا من الرافضة؟ وإذا لم 

تتوفروا على هذه المعلومات في كتبكم، هل يمكنكم تقديم أدلة من كتب 

الرجال الشيعية مثل كتب الكشي أو الطوسي لتوثيقهم؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

ـــو  ـــرب ه ـــرق إلى الغ ـــن ال ـــلمون م ـــا المس ـــرأ به ـــي يق ـــراءة الت راوي الق
حفـــص بـــن ســـليمان، وهـــو مـــن أصحـــاب الإمـــام الصـــادق A، عـــن 
شـــيخه عاصـــم، وهـــو مـــن أعيـــان شـــيعة الكوفـــة الأعـــام، عـــن شـــيخه 
السّـــلمي، وهـــو مـــن خـــواصّ عـــيّ A، عـــن أمـــر المؤمنـــن A، عـــن 

رســـول الله J، عـــن الله عـــز وجـــل.

ــراءة  ــة بقـ ــلمين المعروفـ ــن المسـ ــرة بـ ــتهرة المتواتـ ــراءة المشـ ــذه القـ فهـ
عاصـــم بروايـــة حفـــص، لم يقـــع رجـــل واحـــد مـــن أهـــل الســـنة في إســـنادها، 
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ــد الرحمـــن  ــه أبـــو عبـ ــرأ عليـ ــام عـــي A، قـ ــو الإمـ ــلتها هـ فـــرأس سلسـ
الســـلمي، وهـــو شـــيعي، وقـــرأ عليـــه عاصـــم بـــن بهدلـــة، وهـــو شـــيعي 
أيضًـــا، وقـــرأ عليـــه تلميـــذه حفـــص بـــن ســـليمان، وهـــو شـــيعي، فكلهـــم 

مـــن الشـــيعة، وإليـــك ترجمتهـــم:

فحفــص بــن ســليمان مــن أصحــاب الإمــام جعفــر الصــادق A، وقــد 
ــيعة:  ــان الش ــه أعي ــن في كتاب ــيد الأم ــة الس ــره العلام ــد ذك ــه، وق ــند عن أس
»حفــص بــن ســليمان أبــو عمــرو الأســدي الغــاضري المقــري البــزاز الكــوفي. 
ــه«))). ــد أســند عن ــه في أصحــاب الصــادق A، وق ذكــره الشــيخ في رجال

وقـــال الســـيد الخوئـــي v في ترجمتـــه مـــن معجـــم رجـــال الحديـــث: 
»حفـــص بـــن ســـليمان أبـــو عمـــرو: الأســـدي الغـــاضري )الفاخـــري( 
ـــال  ـــه رج ـــند عن ـــادق A، أس ـــاب الص ـــن أصح ـــوفي، م ـــزاز الك ـــرئ الب المق

ــيخ))). الشـ

وأمـــا )عاصـــم بـــن أبي النجـــود( فقـــد ذكـــره العلامـــة الســـيد محســـن 
ـــود:  ـــن أبي النج ـــم ب ـــال: »وعاص ـــيعة، فق ـــان الش ـــه أعي ـــا في كتاب ـــن أيضً الأم
ـــلمي  ـــن الس ـــد الرحم ـــى أبي عب ـــرأ ع ـــبعة ق ـــراء الس ـــد الق ـــوفي، أح ـــة الك بهدل
ـــى  ـــن المنته ـــل ع ـــه، ونق ـــن أصحاب ـــن A وم ـــر المؤمن ـــى أم ـــرأ ع ـــذي ق ال
ـــق أبي بكـــر  ـــال: أحـــب القـــراءات إلّي قـــراءة عاصـــم مـــن طري ـــه ق للعلامـــة أن
ـــان بـــن تغلـــب الـــذي هـــو شـــيخ الشـــيعة عـــى عاصـــم،  بـــن العيـــاش وقـــرأ أب
))) أعيــان الشــيعة ج6 ص 201، وبمثلهــا ترجــم في معجــم رجــال الحديــث. ينظــر رجــال الطــوسي 

قــدس سّره ص 176.
))) معجم رجال الحديث، للخوئي، ج7، ص148.
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ــن  ــزاز، كان ابـ ــليمان البـ ــن سـ ــة حفـــص بـ ــان الأولى روايـ ــم روايتـ ولعاصـ
زوجتـــه الثانيـــة وروايـــة أبي بكـــر بـــن عيـــاش، وعاصـــم مـــن الشـــيعة بـــا 
كلام، نـــص عـــى ذلـــك القـــاضي نـــور الله والشـــيخ عبـــد الجليـــل الـــرازي 
ـــه  ـــح أن ـــض الفضائ ـــاب نق ـــوب في كت ـــن شهرآش ـــيخ اب ـــنة 556 ش ـــوفى س المت

كان مقتـــدى الشـــيعة«))).

وقـــال الســـيد الخوئـــي v في المعجـــم: »عاصـــم بـــن بهدلـــة: أبـــو 
ــه عـــن طريـــق حفـــص  النجـــود الكـــوفي: أحـــد القـــراء الســـبعة وقراءتـ
معروفـــة مشـــهورة، وكل مـــا رأيناهـــن مـــن المصاحـــف القديمـــة والحديثـــة 
ـــه. قـــال حفـــص: قـــال لي عاصـــم: مـــا كان  ـــق قراءت قـــد رســـم خطـــه عـــى طب
ـــد  ـــي قـــرأت بهـــا عـــى أبي عب ـــي أقرأتـــك بهـــا هـــي القـــراءة الت مـــن القـــراءة الت

.(((»A الرحمـــن الســـلمي عـــن عـــي

ــر  ــيّعه لأمـ ــروف بتشـ ــو معـ ــلمي( فهـ ــن السّـ ــد الرحمـ ــو عبـ ــا )أبـ وأمـ
المؤمنـــن A وملازمتـــه لـــه في حروبـــه التـــي ذكرهـــا التاريـــخ، فقـــد كان 
ـــن  ـــار ب ـــا ع ـــل فيه ـــي قت ـــن -الت ـــرب صف ـــي A في ح ـــام ع ـــش الإم في جي
ـــن  ـــة ب ـــة بمعاوي ـــة المتمثل ـــة الباغي ـــد الفئ ـــه- ض ـــالى علي ـــوان الله تع ـــاسر رض ي

أبي ســـفيان))).

ــوم  ــيعة لعلـ ــيس الشـ ــه "تأسـ ــدر في كتابـ ــن الصـ ــيد حسـ ــره السـ وذكـ
ــد  ــو عبـ ــم أبـ ــلمي: ومنهـ ــن السـ ــد الرحمـ ــو عبـ ــأتي: »أبـ ــا يـ ــام" بـ الإسـ

))) أعيان الشيعة، ج7، ص407 ترجمة رقم1415.
))) معجم رجال الحديث، ج10، ص141، رقم: 6057.

))) ينظر: تاريخ الطبري، ج5، ص40، مقتل عمار بن ياسر.
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الرحمـــن الســـلمي، عبـــد الله بـــن حبيـــب شـــيخ قـــراءة عاصـــم، قـــرأ عليـــه 
عاصـــم، وعليـــه تخـــرج، قـــال ابـــن قتيبـــة: كان مـــن أصحـــاب عـــي، وكان 

مقرئًـــا، ويحمـــل عنـــه الفقـــه«))).

وأمـــا علـــاء أهـــل الســـنة مـــن أئمـــة الجـــرح والتعديـــل فعندهـــم أن راوي 
قـــراءة المســـلمين -وهـــو حفـــص بـــن ســـليمان- ضعيـــف، مـــروك الحديـــث، 
كـــذاّب، وضّـــاع، فقـــد جـــاء في تحريـــر تقريـــب التهذيـــب: »حفـــص بـــن 

ـــث«))). ـــروك الحدي ـــدي. م ـــليمان الأس س

ـــد الله عـــن  ـــم عـــن عب ـــن أبي حات ـــال اب وجـــاء في تهذيـــب التهذيـــب: »وق
أبيـــه: مـــروك الحديـــث. وقـــال عثـــان الدارمـــي وغـــره عـــن ابـــن معـــن: 
ليـــس بثقـــة. وقـــال ابـــن المدينـــي: ضعيـــف الحديـــث، تركتـــه عـــى عمـــد. 
ـــس  ـــائي: لي ـــال النس ـــروك. وق ـــلم: م ـــال مس ـــوه. وق ـــاري: ترك ـــال البخ وق
بثقـــة، ولا يكتـــب حديثـــه. وقـــال صـــاح بـــن محمـــد: لا يكتـــب حديثـــه، 
ــع  ــال ابـــن خـــراش: كـــذاب، مـــروك، يضـ ــا مناكـــر. وقـ ــه كلهـ وأحاديثـ
ــيل.  ــع المراسـ ــانيد، ويرفـ ــان: كان يقلـــب الأسـ ــن حيـ ــال ابـ الحديـــث. وقـ
وحكـــى ابـــن الجـــوزي في الموضوعـــات عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن مهـــدي، 
ــال  ــال الدارقطنـــي: ضعيـــف. وقـ ــه. وقـ ــة عنـ ــل الروايـ ــا تحـ ــال: والله مـ قـ

الســـاجي: حفـــص ممـــن يذهـــب حديثـــه، عنـــده مناكـــر«))).

هــذا هــو حــال راوي قــراءة المســلمين حفــص بــن ســليمان، عنــد أهــل 
))) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، ص342.

))) تحرير تقريب التهذيب، ج1، ص312
))) تهذيب التهذيب، ج12، ص401 نقلًًا عن البيان: ص131.
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الســنة، ضعيــف، كــذّاب، وضّــاع، مــروك الحديــث، ليــس بثقــة، لا يُكتــب 

حديثــه، أحاديثــه كلهــا مناكــر، يقلــب الأســانيد، لا تحــلّ الروايــة عنــه!!

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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مخالفة رواية "مرآة العقول" لظاهر القرآن الكريم

السؤال:

كيف يمكن التوفيق بين رواية كتاب »مرآة العقول« التي تقول: إن القرآن 

الكريم يحتوي على سبعة عشر ألف آية، وقول علماء الشيعة الإمامية بأن 

القرآن لا يحتوي على أي زيادة في عدد آياته؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

ــع  ــل مـ ا في التعامـ ــدًّ ــة جـ ــة ودقيقـ ــط خاصّـ ــة ضوابـ ــيعة الإماميـ للشـ
الروايـــات، فهـــم ليســـوا كغيرهـــم يتعبـــدون بالأســـانيد، ويتخذونهـــا دينـًــا 
لهـــم حتّـــى وإن خالفـــت مضامـــن الروايـــات المعقـــول والمنقـــول، بـــل 
الروايـــة الحجّـــة عندهـــم هـــي تلـــك الروايـــة التـــي تثبـــت صحتهـــا أوّلًًا، 
ــات  ــن روايـ ــارض مـ ــا معـ ــد لهـ ــل يوجـ ــرون هـ ــة يـ ــوت الصحّـ ــد ثبـ وبعـ
ــن  ــه مـ ــل معارضتـ ــارض، فهـ ــذا المعـ ــد هـ ــد؟ وإذا وجـ ــرى أو لا يوجـ أخـ
النـــوع المســـتقر أم غـــر المســـتقر؟ فـــإن كان مـــن غـــر المســـتقر جمعـــوا بينـــه 
ــط  ــن ضوابـ ــا مـ ــد ونحوهـ ــص أو التقييـ ــر بالتخصيـ ــرف الآخـ ــن الطـ وبـ
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ا، ذهبـــوا إلى المرجّحـــات  الجمـــع العـــرفي، وأمـــا إذا كان التعـــارض مســـتقرًّ
المعروفـــة عندهـــم في علـــم الأصـــول في بـــاب التعـــادل والتراجيـــح التـــي 
أخذوهـــا عـــن أئمتهـــم D مـــن موافقـــة الكتـــاب ومخالفـــة العامـــة، فـــإن 
ـــم  ـــران عنده ـــاقط الخ ـــه، وإلّّا يتس ـــذوا ب ـــن أخ ـــد الطرف ـــح في أح كان المرج

ولا يأخـــذون بهـــا معًـــا.

ويتضـــح ممـــا تقـــدم أن هنـــاك سلســـلة طويلـــة مـــن المراحـــل تمـــرّ بهـــا 
الروايـــة عنـــد الشـــيعة الإماميـــة حتّـــى تكـــون حجّـــة عندهـــم.

نأتي الآن للبحث في رواية مرآة العقول التي جئت بها، فنقول:

ـــة  ـــا مخالف ـــا، إلّّا أنّّه ـــي بوثاقته ـــة المجل ـــم العلام ـــة وإن حك ـــذه الرواي ه
ـــة  ـــع مئ ـــة وبض ـــتة آلاف آي ـــو س ـــرآن ه ـــر الق ـــم، فظاه ـــرآن الكري ـــر الق لظاه
ــوال  ــالًًا لأقـ ــدار، امتثـ ــرض الجـ ــة عـ ــذه الروايـ ــالي يـــرب بهـ ــة، وبالتـ آيـ
ـــاب يؤخـــذ  ـــق الكت ـــا واف ـــاب الله، ف الأئمـــة D بعـــرض رواياتهـــم عـــى كت
ــة  ــى أنَّ في الروايـ ــدار، عـ ــاب يُـــرب عـــرض الجـ ــا خالـــف الكتـ ــه ومـ بـ

تصحيفًـــا واضحًـــا أشـــار إليـــه بعـــض الأعـــام في الـــردّ عليهـــا، منهـــم:

مـــن  القـــرآن  "صيانـــة  كتابـــه  في  معرفـــة  هـــادي  محمّـــد  الشـــيخ 
التحريـــف"، قـــال: »والحديـــث بهـــذه الصـــورة نـــادر غريـــب، وقـــد أوقـــع 
ـــه  ـــب واقعيت ـــرآن -حس ـــت آي الق ـــد أن كان ـــاج، بع ـــكل الع ـــرّاح في مش ال
ـــن  ـــره م ـــاس وغ ـــن عب ـــن اب ـــيّ J وع ـــن النب ـــور ع ـــق للمأث ـــة، المواف الراهن
ـــره-  ـــرسي وغ ـــر كالط ـــل التفس ـــة أه ـــا عامّ ـــت عليه ـــي أجمع ـــن، والت التابع



38
لا تعـــدو بضعًـــا ومائتـــن وســـتة آلاف آيـــة! فهـــي لا تبلـــغ ســـبعة آلاف، 

فكيـــف بســـبعة عـــر ألفًـــا؟!

ــى شرح  ــه عـ ــعراني -في تعليقتـ ــن الشـ ــو الحسـ ــولى أبـ ــزم المـ ــد جـ وقـ
الـــكافي للمـــولى صالـــح المازنـــدراني- بـــأنّ لفظـــة »عـــر« مـــن زيـــادة النسّـــاخ 
ـــع  ـــع الواق ـــق م ـــا ينطب ـــددًا تقريبيًّ ـــبعة آلاف ع ـــي س ـــل: ه ـــرواة، والأص أو ال

ـــا. ـــا مّ نوع

ـــث  ـــل الحدي ـــض- نق ـــن الفي ـــولى محس ـــوافي -الم ـــب ال ـــده أنّ صاح ويؤيّ
ـــدلّ  ـــذي ي ـــر ال ـــد. الأم ـــة« مـــن غـــر تردي ـــكافي بلفـــظ »ســـبعة آلاف آي عـــن ال
عـــى أنّ النســـخة الأصليـــة مـــن الـــكافي التـــي كانـــت عنـــده كانـــت بهـــذا 

ـــره. ـــل غ اللفـــظ، ولم يحتم

ـــا  ـــي شرحه ـــخة الت ـــت النس ـــوافي: كان ـــى ال ـــه ع ـــعراني في تعليق ـــال الش ق
المجلـــي في مـــرآة العقـــول »ســـبعة عـــر ألفًـــا« وكأنّّهـــا مـــن فعـــل بعـــض 
النسّـــاخ، اســـتقلّ عـــدد الســـبعة فأضـــاف إليـــه عـــرًا. غـــر أنّ الســـبعة آلاف 
هـــي القريبـــة مـــن الواقـــع الموجـــود بأيدينـــا. وظاهـــر الحديـــث أنّـــه ليـــس 
ـــامّ  ـــدد الت ـــاق الع ـــاب إط ـــن ب ـــك م ـــل ذل ـــات، ب ـــدد الآي ـــاء ع ـــدد إحص بص
ـــادة  ـــي الع ـــا ه ـــا ك ـــور أو تتميمه ـــذف الكس ـــد ح ـــع بع ـــع الواق ـــب م المتناس
ـــرض  ـــق الغ ـــدم تعلّ ـــد ع ـــامح، بع ـــاب التس ـــن ب ـــتعمال، م ـــارف في الاس والمتع

ـــد. ـــص أو الزائ ـــر الناق ـــر الك بذك

وهذا نظير ما روي: أنّ الإمام زين العابدين A لم يزل باكيًا بعد شهادة 
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أبيه أربعين سنة. مع أنّه لم يعش بعده أكثر من خمسة وثلاثين سنة.

ـــك  ـــال ذل ـــر«. ق ـــظ »ع ـــادة لف ـــع زي ـــري م ـــه لا يج ـــذا التوجي ـــال: وه ق
ـــا«))). ـــخة قطعً ـــط النس ـــى غل ـــاً ع تدلي

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) صيانة القرآن من التحريف، ص224.
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القرآن الكريم معجز في ألفاظه وأسلوبه

السؤال:

هل القرآن الكريم يستخدم بعض مفردات اللغة العربية في غير سياقها 

الصحيح، ويخالف استخدامها العربي التقليدي، مثل استخدام عبارة »أكله 

الذئب« في قصة يوسف بدلًًا من »افترسه الذئب«؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

ـــا نَسْـــتَبقُِ  ـــا ذَهَبْنَ ـــا إنَِّ ـــا أَبَانَ ـــوا يَ إنّ اســـتعمال )أكلـــه( في قولـــه تعـــالى: ﴿قَالُ
ـــا  ـــوْ كُنَّ ـــا وَلَ ـــتَ بمُِؤْمِـــنٍ لَنَ ئْـــبُ وَمَـــا أَنْ ـــهُ الذِّ ـــا فَأَكَلَ ـــدَ مَتَاعِنَ ـــا يُوسُـــفَ عِنْ وتَرَكْنَ
صَادِقِيـــنَ﴾)))، هـــو اســـتعمال عـــام، فـــالأكل لا يختـــص بـــه نـــوع مـــن الحيـــوان 
ـــاء  ـــب، ج ـــل فحس ـــو القت ـــباع ه ـــراس في الس ـــى الاف ـــن معن ـــوع، ولك دون ن
ـــة  ـــه وكـــره، وافـــرس الداب ـــا: دق في "لســـان العـــرب": »فـــرس الـــيء فرسً
أخذهـــا فـــدق عنقهـــا، والأصـــل في الفـــرس )بســـكون الـــراء( دق العنـــق، 
ـــك  ـــل ذل ـــاده«)))، ومث ـــه ص ـــا، وافترس ـــل فرْسً ـــل كل قت ـــى جع ـــر حت ـــم كث ث

))) يوسف:17.
))) ينظر: لسان العرب: ج6، ص161.
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ـــم. ـــن المعاج ـــط« م ـــوس المحي ورد في »القام

فالافـــراس إذن القتـــل بقصـــد الأكل، ولكنـــه ليـــس الأكل التـــام الـــذي 
لا يبقـــي مـــن الفريســـة أيّ أثـــر، وأصلـــه دق العنـــق، وهـــذا المعنـــى لا يصلـــح 
ـــه أكلًًا،  ـــه أكل ـــب أن ـــى الذئ ـــوا ع ـــف ادع ـــوة يوس ـــة؛ لأن أخ ـــع الآي في موض
وأتـــى عـــى جميـــع أجزائـــه وأعضائـــه، فلـــم يـــرك مفصـــاً ولا عظـــاً. وذلـــك 
ـــة  ـــهد بصح ـــف، يش ـــن يوس ـــاقٍ م ـــر ب ـــم بأث ـــم إياه ـــة أبيه ـــوا مطالب ـــم خاف أنه
مـــا ذكـــروه، فادعـــوا فيـــه الأكل ليزيلـــوا عـــن أنفســـهم المطالبـــة. فعبـــارة: 
ــة  ــه الآيـ ــا تؤديـ ــق، وإنـ ــى الدقيـ ــذا المعنـ ــي هـ ــب" لا تعطـ ــه الذئـ "افترسـ
الكريمـــة، عـــى الرغـــم مـــن أن لفـــظ الأكل شـــائع الاســـتعمال في الذئـــب 

ـــباع. ـــن الس ـــره م وغ

يقـــول الخطّـــابي: »فـــإن الافـــراس معنـــاه في فعـــل السّـــبع القتـــل 
فحســـب، وأصـــل الفـــرس دقّ العنـــق، والقـــوم إنّـــا ادّعـــوا عـــى الذئـــب 
ـــاً  ـــرك مفص ـــم ي ـــه، فل ـــه وأعضائ ـــع أجزائ ـــى جمي ـــى ع ـــه أكلًًا، وأت ـــه أكل أنّ
ـــه يشـــهد  ـــاق من ـــر ب ـــة أبيهـــم إيّاهـــم بأث ـــوا مطالب ولا عظـــاً؛ ذلـــك لأنهـــم خاف

بصحّـــة مـــا ذكـــروه«))).

فالفعـــل »أكلـــه« يـــدل عـــى إخفـــاء آثـــار الجريمـــة، فـــإن المدلـــول قـــد 
تغـــر، فكيـــف لا يتغـــر الـــدال.

ــا  ــوا مـ ــل أن يدّعـ ــابّي أنّ »أكل« ورد قبـ ــه الخطّـ ــا ذهـــب إليـ ــد مـ ويؤيّـ

))) ثلاث رسائل في الإعجاز، ص37.
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ــافُ  ــاء في الســـورة: ﴿وَأَخـ ــان أبيهـــم يعقـــوب A جـ ادّعـــوا، فعـــى لسـ
ـــه الأكل، وليـــس الافـــراس))). ـــهُ غافلُِـــونَ﴾. أنّ ـــمْ عَنْ ـــبُ، وَأَنْتُ ئْ ـــهُ الذِّ أَنْ يَأْكُلَ

أما الأكل فهو مضغ الطعام وبلعه، يقال: أكلته النار، أي أفنته.

وممـــا تقـــدم اتضـــح ســـبب اســـتعمال القـــرآن الكريـــم كلمـــة )أكلـــه( بـــدلًًا 
ـــه  ـــز في ألفاظ ـــم مُعْجِ ـــرآن الكري ـــف أن الق ـــرف كي ـــه تع ـــه(، ومن ـــن )افترس م

ـــه. ـــه ونظْم ـــز في بيان ـــلوبه، ومُعجِ وأس

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) انظر: جماليات المفردة القرآنية، احمد ياسوف، ص ٢٨٨.
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الفرق بين لفظتي المسلم والمؤمن

السؤال: 

لََاةَ كَانتَْ عَلََى الْمُؤْمِنِيَن كِتَابًا مَوْقُوتاً﴾ لماذا لم يقل: على  قال تعالى: ﴿إنَِّ الصَّ

المسلمين؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

إنّ لفظتي )مسلم ومؤمن( من الألفاظ التي يصح القول فيهما أنهما إذا 
افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، بمعنى أنه إذا جاء ذكر المؤمن وحده في 
ولكن  واحدًا،  شيئًا  منهما  المراد  كان  آخر  كلام  في  المسلم  ذكر  وجاء  كلام، 
إذا اجتمعا، بحيث ذُكرا كلاهما في كلام واحد، يكون المراد من أحدهما غير 
تُؤْمِنوُا وَلَكنِْ قُولُوا  لَمْ  قُلْ  آَمَنَّا  الْْأعَْرَابُ  ﴿قَالَتِ  الآخر، كما في قوله تعالى: 
النسبة بين  بينهما هي  قُلُوبكُِمْ﴾)))، والفرق  يمَانُ فيِ  الْْإِ يَدْخُلِ  ا  وَلَمَّ أَسْلَمْنَا 

العموم والخصوص المطلق، فكل مؤمن مسلم ولا عكس.

وكيفـــا كان، فالمـــراد مـــن الإســـام عنـــد اجتـــاع اللفظتـــن معًـــا هـــو 

))) الحجرات: 14.
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ــن  ــا مـ ـ ــر ضروريًّ ــهادتين، ولم ينكـ ــق بالشـ ــن نطـ ــهادتين، فمـ ــق بالشـ النطـ
ـــلم  ـــو مس ـــا، فه ـــوم ونحوهم ـــاة والص ـــوب الص ـــام كوج ـــات الإس ضروري
يحـــرم مالـــه وعرضـــه ودمـــاؤه إلا بحقهـــا. وأمـــا الإيـــان فهـــو التصديـــق 

والعمـــل بـــكل مـــا ثبـــت في الشريعـــة. والله العـــالم.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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الفرق بين لفظتي البيع والربا في القرآن

السؤال: 

ما الفرق بين البيع والربا في ضوء قول القرآن الكريم ﴿وَأحََلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ 

بَا﴾، على رغم وجود عنصر التراضي بين الأطراف في البيع وكذلك في  وَحَرَّمَ الرِّ

الربا؟

الجواب: 

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

ـــل  ـــع مث ـــوا: إن البي ـــا قال ـــن لّم ـــول المراب ـــى ق ا ع ـــاءت ردًّ ـــة ج ـــذه الآي ه
ــا﴾)))،  بَـ ــلُ الرِّ ــعُ مِثْـ ــا الْبَيْـ مَـ ــوا إنَِّ ــمْ قَالُـ هُـ ــكَ بأَِنَّ ــالى: ﴿ذَلـِ ــال تعـ ــا، قـ الربـ
ـــالى:  ـــه تع ـــذا، بقول ـــم ه ـــن قوله ـــها ع ـــة نفس ـــاب في الآي ـــم أج ـــرآن الكري والق
بَـــا﴾، ولم يـــزد في ذلـــك شرحًـــا وتفصيـــاً،  مَ الرِّ ـــهُ الْبَيْـــعَ وَحَـــرَّ ﴿وَأَحَـــلَّ اللَّ
ـــاط  ـــن النق ـــح م ـــا يتض ـــع والرب ـــن البي ـــرق ب ـــاف، والف ـــوح الاخت ـــا لوض رب

الآتيـــة:

ـــإزاء  ـــاويين ب ـــن متس ـــون كلا الطرف ـــراء يك ـــع وال ـــة البي أوّلًًا: في صفق

))) البقرة:275.
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ـــح  ـــرّة يرب ـــا، وم ـــر كلاهم ـــد يخ ـــا، وق ـــح كلاهم ـــد يرب ـــارة، فق ـــح والخس الرب
هـــذا، ويخـــر ذاك، ومـــرّة يخـــر هـــذا، ويربـــح ذاك، بينـــا في المعاملـــة 
ـــل  ـــة يتحمّ ـــائر المحتمل ـــكلّ الخس ـــارة، ف ـــة خس ـــرابي أيّ ـــل الم ـــة لا يتحمّ الربوي
ثقلهـــا الطـــرف الآخـــر، ولذلـــك نـــرى المؤسّســـات الربويـــة تتوسّـــع يومًـــا 
ـــة. ـــات الضعيف ـــاشي الطبق ـــال وت ـــدر اضمح ـــالها بق ـــر رأس ـــا، ويك فيومً

ثانيًـــا: في التجـــارة والبيـــع والـــراء يســـر الطرفـــان في »الإنتـــاج 
ـــال. ـــذا المج ـــة في ه ـــوة إيجابي ـــة خط ـــو أيّ ـــرابي لا يخط ـــا الم ـــتهلاك«، بين والاس

ـــليم،  ــر س ــرى غـ ـــوال مجـ ـــري رؤوس الأم ــا تج ــيوع الربـ ــا: بشـ ثالثًـ
وتتزعـــزع قواعـــد الاقتصـــاد الـــذي هـــو أســـاس المجتمـــع، بينـــا التجـــارة 

ــليم. ــداول سـ ــوال في تـ ــا رؤوس الأمـ ــري فيهـ ــليمة تجـ السـ

رابعًـــا: الربـــا يتســـبّب في المخاصـــات والمنازعـــات الطبقيـــة، بينـــا 
التجـــارة الســـليمة لا تجـــرّ المجتمـــع إلى المشـــاحنات والـــراع الطبقـــي))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

 



))) وللاستزادة والتوسعة ينظر تفسير الأمثل، ج2، ص340.
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الفرق بين الخطيئة والذنب

السؤال:

 ما معنى الآية التي تقول: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إثِْْماً ثمَُّ يَرمِْ بِهِ بَرِيئًا 

فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإثِْْماً مُبِينًا﴾؟ ولماذا يُردد بين مفهومي الخطيئة والإثم؟ 

هل هناك اختلاف في طبيعة اكتساب الخطيئة والإثم؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

ــا  ــهِ بَرِيئًـ ــرْمِ بـِ ــمَّ يَـ ــا ثُـ ــةً أَوْ إثِْمًـ ــبْ خَطيِئَـ ــنْ يَكْسِـ ــالى: ﴿وَمَـ ــه تعـ  قولـ
ـــذي  ـــب ال ـــمت الذن ـــة قس ـــذه الآي ـــا﴾)))، ه ـــا مُبيِنً ـــا وَإثِْمً ـــلَ بُهْتَانً ـــدِ احْتَمَ فَقَ
ــة،  ــمين: الأوّل الخطيئـ ــره زورًا، إلِى قسـ ــبه إلِى غـ ــخص، وينسـ ــه شـ يرتكبـ

والثّـــاني الِإثـــم.

والآيـــة تشـــر إلِى خطـــورة خطيئـــة اتهـــام النـــاس الأبريـــاء، وجعلـــت 
ـــة  ـــبته إلِى الغـــر زورًا بمثاب ـــت نس ـــهم، وجعل ـــال كالس ـــب في هـــذا المج الذن
ـــب  ـــن أن تصوي ـــه في ح ـــارة إلِى أنّ ـــذه إشِ ـــدف، وه ـــوب اله ـــهم ص ـــي الس رم

))) النساء:112.
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الســـهم نحـــو إنِســـان آخـــر قـــد يـــؤدي إلِى القضـــاء عليـــه، فـــإنّ رمـــي الِإنســـان 
ـــمعته  ـــى س ـــي ع ـــهم يق ـــه بس ـــة رمي ـــون بمثاب ـــه يك ـــب لم يقترف ـــريء بذن ال

ـــه.  ـــة دم ـــي بمنزل ـــي ه الت

فالخطيئـــة مشـــتقة مـــن الخطـــأ، والـــذي يعنـــي في الأصـــل: الزلـــل أو 
الذنـــب الـــذي يصـــدر دون قصـــد مـــن صاحبـــه، وقـــد توســـع معنـــى الخطيئـــة 
ـــث  ـــود، حي ـــر المقص ـــد أو غ ـــواء المتعم ـــب س ـــمل كل ذن ـــذ يش ـــا، وأخ تدريًج
ــد-  ــر عمـ ــن غـ ــدًا أو عـ ــل الذنـــب -أ كان عمـ ــان لا تحتمـ أنّ روح الِإنسـ
ـــل  ـــن الزل ـــوع م ـــة ن ـــو في الحقيق ـــا ه ـــان إنِّ ـــن الِإنس ـــب م ـــدر الذن ـــن يص وح

ـــان. ـــه إنِس ـــه في أن ـــب مقام ـــذي لا يناس ـــأ ال والخط

ــمل  ــع يشـ ــى واسـ ــا معنـ ــة لهـ ــول أنّ الخطيئـ ــذا القـ ــن هـ ــة مـ والنتيجـ
ــد. ــر عمـ ــن غـ ــادر عـ ــب الصـ ــد والذنـ ــب المتعمـ الذنـ

ــد،  ــن عمـ ــادرة عـ ــوب الصـ ــى الذنـ ــادة عـ ــق عـ ــم، فيطلـ ــا الإثـ وأمّـ
وكلمـــة الإثـــم تعنـــي -في الأصـــل- ذلـــك الـــيء الـــذي يمنـــع الِإنســـان 
ـــرات إلِى  ـــول الخ ـــول دون وص ـــوب تح ـــت الذن ـــا كان ـــن، ولّم ـــل مع ـــن عم م

الِإنســـان فقـــد ســـميت »إثـــاً«))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) وللاستزادة راجع تفسير الأمثل، ج3، ص445.
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اسم "أحمد" من الأسماء المعروفة  لنبي الإسلام

السؤال:

لماذا استخدم القرآن الكريم اسم »أحمد« بدلًًا من »محمد« في الآية التي 

تقول: ﴿وَإذِْ قَالَ عِيسََى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْْرَائيِلَ إِنِّيِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ 

اً بِرسَُولٍ يَأتِِْي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ  قًا لِمََا بيَْْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرِّ مُصَدِّ

أحَْمَدُ﴾؟ علمًًا بأن اسم »محمد« ذكر صراحة في أربع آيات أخرى؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

ــع  ــا في مواضـ ــم صريًحـ ــرآن الكريـ ــام في القـ ــي الإسـ ــم نبـ ــر اسـ ذُكـ
ـــتْ  ـــدْ خَلَ ـــولٌ قَ ـــدٌ إلَِّاَّ رَسُ ـــا مُحَمَّ ـــالى: ﴿وَمَ ـــه تع ـــة، الأول قول ـــة لا أربع خمس
ـــدٌ أَبَـــا أَحَـــدٍ مِـــنْ  سُـــلُ﴾)))، والثـــاني، قولـــه: ﴿مَـــا كَانَ مُحَمَّ مِـــنْ قَبْلـِــهِ الرُّ
ـــهِ وَخَاتَـــمَ النَّبيِِّيـــنَ﴾)))، والثالـــث، قولـــه:  رِجَالكُِـــمْ وَلَكـِــنْ رَسُـــولَ اللَّ
هِـــمْ﴾)))، والرابـــع،  ـــدٍ وَهُـــوَ الْحَـــقُّ مِـــنْ رَبِّ لَ عَلَـــى مُحَمَّ ﴿وَآمَنُـــوا بمَِـــا نُـــزِّ

))) آل عمران:144.
))) الأحزاب:40.

))) محمد:2.
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ـــاءُ  ـــارِ رُحَمَ ـــى الْكُفَّ اءُ عَلَ ـــدَّ ـــهُ أَشِ ـــنَ مَعَ ـــهِ وَالَّذِي ـــولُ اللَّ ـــدٌ رَسُ ـــه: ﴿مُحَمَّ قول
ـــي  ـــا بَنِ ـــمَ يَ ـــنُ مَرْيَ ـــى ابْ ـــالَ عِيسَ ـــه تعـــالى: ﴿وَإذِْ قَ ـــمْ﴾)))، والخامـــس، قول بَيْنَهُ
قًـــا لمَِـــا بَيْـــنَ يَـــدَيَّ مِـــنَ التَّـــوْرَاةِ  ـــهِ إلَِيْكُـــمْ مُصَدِّ ـــي رَسُـــولُ اللَّ إسِْـــرَائيِلَ إنِِّ

ـــرًا برَِسُـــولٍ يَأْتـِــي مِـــنْ بَعْـــدِي اسْـــمُهُ أَحْمَـــدُ﴾))). وَمُبَشِّ

والآيـــة التـــي ذكـــرت أن اســـمه »أحمـــد« هـــي محـــور الســـؤال أو 
الإشـــكال في نظـــر المستشـــكل، وللجـــواب عـــن هـــذه المســـألة نقـــول:

إن الشـــخص أو أي شيء إذا عظُـــم أمـــره، وعـــا شـــأنه؛ كثُـــرت أســـاؤه 
وصفاتـــه، أ لا تـــرى مثـــاً أن عظمـــة الســـيف عنـــد العـــرب جعلتهـــم يضعـــون 
ـــرًا مـــن الأســـاء.. وكذلـــك الأســـد والجبـــل والبحـــر.. ونحـــو ذلـــك،  ـــه كث ل
ـــى  ـــق الله ع ـــر خل ـــد J خ ـــى محم ـــل المصطف ـــل مث ـــة رج ـــك بعظم ـــا بال ف

الإطـــاق؟!

وعـــن تســـميته J بــــ »أحمـــد« فقـــد جـــاء في كتـــب التأريـــخ أن لرســـول 
ــا  ــه بهـ ــوا يخاطبونـ ــاس كانـ ــى أن النـ ــة، حتـ ــذ الطفولـ ــمين منـ الله J اسـ
ـــب،  ـــد المطل ـــده عب ـــه ج ـــاره ل ـــد«، الأول اخت ـــر »محم ـــد« والآخ ـــا »أحم أحدهم

ـــة))). ـــه آمن ـــه أم ـــر اختارت والآخ

وجــاء في دائــرة المعــارف الفرنســية المترجمــة مــا نصــه: »محمــد مؤســس 
ديــن الإســام ورســول الله وخاتــم الأنبيــاء، إن معنــى كلمــة »محمــد« تعنــي 

))) الفتح: 29.
))) الصف:6.

))) ينظر: السيرة الحلبية، ج1، ص117.
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ــل  ــى التجلي ــي بمعن ــي ه ــد« والت ــن »الحم ــتقة م ــي مش ــرًا، وه ــود كث المحم
ــس  ــن نف ــر م ــم آخ ــه اس ــر ل ــة أن يذك ــة العجيب ــاء الصدف ــد، وتش والتمجي
الأصــل، وهــو »الحمــد« تــرادف لفــظ »محمــد« يعنــي »أحمــد« ويحتمــل 
ــا أن مســيحيي الحجــاز كانــوا يطلقــون لفــظ »أحمــد« بــدلًًا عــن  احتــالًًا قويًّ
»فارقليطــا«. و»أحمــد« يعنــي: الممــدوح والمجلــل كثــرًا، وهــو ترجمــة لفــظ: 
»پيركلتــوس« والــذي وضــع بديــاً عنــه لفــظ »پاراكلتــوس« اشــتباهًا، 
ولهــذا فــإن الكُتّــاب المســلمين الملتزمــن قــد أشــاروا مــرارًا إلى أن المــراد مــن 
هــذا اللفــظ هــو البشــارة بظهــور نبــي الإســام، وقــد أشــار القــرآن الكريــم 

ــة:2«))). ــف، الآي ــورة الص ــوع في س ــذا الموض ــوح إلى ه ــا- بوض -أيضً

والمعـــروف أن مـــن جملـــة الأشـــخاص الذيـــن كانـــوا ينـــادون رســـول الله 
ـــوان  ـــاب )دي ـــد في كت ـــث نج ـــب، حي ـــو طال ـــه أب ـــو عم ـــد( ه ـــم )أحم J باس
ـــا  ـــم ك ـــذا الاس ـــم به ـــول الكري ـــا الرس ـــر فيه ـــرة يذك ـــعارًا كث ـــب( أش أبي طال

ـــة: ـــات الآتي في الأبي

أرادوا بقتلِ أحمدَ ظالموهم        وليس بقتله فيهم زعيم

 وقال:

وإن كان أحمد قد جاءهم        بحق ولم يأتهم بالكذب)))

ـــاكر  ـــن عس ـــه اب ـــول الله J نقل ـــدح رس ـــر في م ـــعر آخ ـــب ش ولأبي طال

))) دائرة المعارف الكبيرة الفرنسية، ج23، ص4176.
))) ديوان أبو طالب، ص29-25.
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ـــه: في تاريخ

لقد أكرم الله النبي محمدًا       فأكرم خلق الله في الناس أحمد)))

ــا ذكـــر اســـم )أحمـــد( بـــدلًًا عـــن )محمـــد(  والأشـــعار التـــي ورد فيهـ
كثـــرة، ولا يوجـــد مجـــال لذكرهـــا جميعًـــا، ونختمهـــا بـــا ورد مـــن شـــعر أمـــر 

ـــن أبي طالـــب A، قـــال: ـــن عـــي ب المؤمن

أ تأمرني بالصبر في نصـــر أحمـد       ووالله ما قلت الذي قلــت جازعًا

سأسعى لوجه الله في نصر أحمد       نبي الهدى المحمود طفلًًا ويافعًا)))

وعنـــد تتبـــع الروايـــات التـــي جـــاءت حـــول معـــراج الرســـول، نجـــد 
ــة  ــة الكريمـ ــبحانه قـــد خاطـــب رســـول الإســـام في تلـــك الليلـ أن الله سـ
ب‍ـ»أحمـــد«، ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول أن النبـــي قـــد اشـــتهر في الســـاء 

ب‍ـ»محمـــد«. ب‍ـ»أحمـــد«، وفي الأرض 

ــأن،  ــذا الشـ ــر A في هـ ــد الباقـ ــام محمـ ــن الإمـ ــاء في حديـــث عـ وجـ
قولـــه: »إن لرســـول الله J عـــرة أســـاء، خمســـة في القـــرآن وخمســـة 
ليســـت في القـــرآن، فأمـــا التـــي في القـــرآن، محمـــد، وأحمـــد، وعبـــد الله، 
ويـــس، ون«)))، وغيرهـــا كثـــر مـــن الروايـــات التـــي وردت بهـــذا المعنـــى، 

ــا. ــا بأجمعهـ ــذا المختـــر ذكرهـ ــع هـ لا يسـ

))) تاريخ ابن عساكر، ج1، ص275.
))) الغدير، ج7، ص 358.

))) نور الثقلين، ج5، ص313، الدر المنثور، ج6، ص214.
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وروى البخـــاري في صحيحـــه أن النبـــي J ذكـــر بعـــض أســـائه 
فقـــال: »إن لي أســـاء: أنـــا محمـــد، وأنـــا أحمـــد، وأنـــا الماحـــي الـــذي يمحـــو 
ــا  ــي، وأنـ ــى قدمـ ــاس عـ ــر النـ ــذي يحـ ــاشر الـ ــا الحـ ــر، وأنـ ــه الكفـ الله بـ

العاقـــب«))).

ومـــن الشـــواهد عـــى تســـميته J بــــ »أحمـــد«، هـــو عـــدم اعـــراض أهـــل 
الكتـــاب -وخاصـــة النصـــارى منهـــم- عليـــه مـــن هـــذه الناحيـــة، حيـــث 
ــورة الصـــف:  ــات سـ ــاعهم آيـ ــن وسـ ــاع المشركـ ــد سـ ــه: بعـ ــوا لـ لم يقولـ
إن الإنجيـــل قـــد بـــر بمجـــيء »أحمـــد« وأنـــت اســـمك »محمـــد«، وعـــدم 
ـــل  ـــد مث ـــو وج ـــم، ول ـــم بينه ـــذا الاس ـــهرة ه ـــى ش ـــل ع ـــذا دلي ـــراض ه الاع
ـــت  ـــد دون ـــات ق ـــف الاعتراض ـــة أن مختل ـــا، خاص ـــل لن ـــراض لنق ـــذا الاع ه

في كتـــب التأريـــخ صغيرهـــا وكبيرهـــا.

ـــا تقـــدم إلى أن اســـم »أحمـــد« كان أحـــد الأســـاء  ـــع م ونخلـــص مـــن جمي
 .J((( ـــة لرســـول الإســـام المعروف

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) صحيح البخاري، ج6، 151، ح4896.
))) للاستزادة والتوسع في المطلب ينظر تفسير الأمثل، ج18، ص293-292.
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المراد بـ"ناظرة" الانتظار

السؤال:

هل يفهم من الآية ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِِرةٌَ إلََِى رَبِّهَا ناَظِرةٌَ﴾ النظر إلى الله 

يوم القيامة؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

  ـــرة ـــذ ناض ـــوهٌ يومئ ـــالى: ﴿وُجُ ـــه تع ـــرة( في قول ـــراد بــــ )ناظ ـــس الم لي
ــالى،  ــبحانه وتعـ ــمي( لله سـ ــادي )الجسـ ــر المـ ــرَةٌ﴾)))، النظـ ــا نَاظـِ ــى رَبِّهـ إلِـ
ــه  ــرة، ومثلـ ــا منتظـ ــواب ربهـ ــال: لثـ ــه قـ ــار، فكأنـ ــه الانتظـ ــراد بـ ــا المـ وإنـ
ـــلُونَ﴾)))،  ـــعُ الْمُرْسَ ـــمَ يَرْجِ ـــرَةٌ بِ ـــةٍ فَنَاظِ ـــمْ بهَِدِيَّ ـــلَةٌ إلَِيْهِ ـــي مُرْسِ ـــه: ﴿وَإنِِّ قول
ــرب،  ــن كلام العـ ــة في شيء مـ ــى الرؤيـ ــر بمعنـ ــس النظـ ــرة، وليـ أي منتظـ
ــر،  ــون النظـ ــم أره، فيثبتـ ــرت إلى الهـــال، فلـ ــون: نظـ ــم يقولـ ــرى أنهـ ألا تـ
ـــة لـــكان ذلـــك مناقضـــة، ويقولـــون:  ـــاه الرؤي ـــو كان معن ـــة، ول وينفـــون الرؤي
مـــا زلـــت أنظـــر إليـــه حتـــى رأيتـــه، ولا يقولـــون: مـــا زلـــت أراه حتـــى رأيتـــه، 

))) القيامة:23-22.
))) النمل:35.
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ـــا  ـــواب ربه ـــاه إلى ث ـــون معن ـــاز أن يك ـــة لج ـــى الرؤي ـــر بمعن ـــلم أن النظ ـــو س ول
رائيـــة، وثـــواب الله تصـــح رؤيتـــه)))، كـــا روي هـــذا المعنـــى عـــن الإمـــام 
عـــي بـــن موســـى الرضـــا A في قـــول الله عـــزّ وجـــلّ: ﴿وُجُـــوهٌ يومئـــذ 
ـــواب  ـــة تنتظـــر ث ـــي مشرق ـــال A: »يعن ـــرَةٌ﴾)))، ق هـــا نَاظِ ـــى رَبِّ ناضـــرة  إلِ

ـــا«))). ربِّهِّ

وقـــال الشـــيخ محمـــد عبـــدة: »أمـــا رؤيـــة الـــرب تعـــالى فربـــا قيـــل: 
إن آيـــات النفـــي فيهـــا أصرح مـــن آيـــات الإثبـــات، كقولـــه تعـــالى: ﴿لَـــن 
ـــة  ـــا أصرح دلال ـــارُ﴾)))، فيه ـــهُ الَأبْصَ ـــالى: ﴿لا تُدْرِكُ ـــه تع ـــي﴾)))، وقول تَرَانِ
ـــا  هَ ـــى رَبِّ ـــرَةٌ  إلَِ ـــذٍ نَاضِ ـــوهٌ يَوْمَئِ ـــالى: ﴿وُجُ ـــه تع ـــة قول ـــن دلال ـــي م ـــى النف ع
ـــر في  ـــى الانتظـــار كث ـــإن اســـتعمال النظـــر بمعن ـــات، ف ـــرَةٌ﴾)))، عـــى الإثب نَاظِ
ـــا يَنْظُـــرُونَ إلَِّاَّ صَيْحَـــةً وَاحِـــدَةً﴾)))«))). ـــه: ﴿مَ القـــرآن وكلام العـــرب، كقول

ــالى:  ــه تعـ ــر قولـ ــن في تفسـ ــور روايتـ ــدر المنثـ ــيوطي في الـ وأورد السـ
ــرَةٌ﴾، وهمـــا: هَـــا نَاظـِ ﴿إلَِـــى رَبِّ

ـــه  ـــح رضي الله عن ـــن أبي صال ـــر ع ـــن جري ـــيبة واب ـــن أبي ش ـــرج اب 1- أخ

))) ينظر: الاقتصاد في ما يتعلق بالاعتقاد.
))) القيامة:23-22.

))) التوحيد، للصدوق، باب: 8، ح: 19، ص: 116.
))) الأعراف:143.

))) الأنعام:103.
))) القيامة:23-22.

))) يس:49.
))) تفسير المنار، ج9، ص136.
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هَـــا نَاظـِــرَةٌ﴾:  في قوله:﴿وُجُـــوهٌ يَوْمَئـِــذٍ نَاضِـــرَةٌ﴾، قـــال: حســـنة، ﴿إلَِـــى رَبِّ

ـــا. ـــن ربه ـــواب م ـــر الث ـــال: تنتظ ق

2- وأخـــرج ابـــن جريـــر عـــن مجاهـــد رضي الله عنـــه في قولـــه: ﴿إلَِـــى 
هَـــا نَاظـِــرَةٌ﴾، قـــال: تنتظـــر منـــه الثـــواب))). رَبِّ

إذن فالمقصـــود مـــن النظـــر في الآيـــة الكريمـــة هـــو انتظـــار الرحمـــة 
الِإلََهيـــة؛ لأنَّ في الآيـــة شـــاهدين عـــى ذلـــك:

ـــاه: إنّ  ـــا معن ـــال م ـــوه، وق ـــبَ إلى الوج ـــة نُسِ ـــذه الآي ـــر في ه 1- أن النظ
الوجـــوه المـــرورة تنظـــرُ إليـــه. ولـــو كان المقصـــود هـــو رؤيـــة الله بالبـــر 

لنسُِـــبَ النظـــر إلى العيـــون لا إلى الوجـــوه.

2- أن الـــكلام في هـــذه الســـورة عـــن فريقـــن: فريـــق يتمتّـــع بوجـــوهٍ 
ـــق  ـــرَةٌ﴾. وفري ـــا نَاظِ هَ ـــى رَبِّ ـــه: ﴿إلَِ ـــا بقول ـــنّ ثوابََه ـــد ب ـــةٍ، وق ـــرورةٍ مشرق م
يتســـم بوجـــوه حَزينـــة مكفهـــرّة، وقـــد بـــنّ جزاءهـــا وعقابهـــا بقولـــه: ﴿تَظُـــنُّ 

ـــرَةٌ﴾. ـــا فاقِ ـــلَ به أنْ يُفْعَ

ـــم  ـــو أنّ هـــذا الفريـــق يعل ـــود مـــن الفقـــرة الثانيـــة واضـــح، وه والمقص
بأنّـــه ســـيصيبه عـــذابٌ يفقـــر الظهـــر، ويكـــره؛ ولهـــذا فهـــو ينتظـــر مثـــل 

هـــذا العـــذاب الألَيـــم.

الآية  من  المقصود  معرفة  يمكن  الفريقين  هذين  بين  المقابلة  وبقرينة 

))) الدر المنثور، ج6، ص290.
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تعالى:  فقوله  الله،  رحمة  تنتظر  المسرورة  الوجوه  أصحاب  أنَّ  وهو  الأولى، 
التكنية  النوّع من  الِإلََهية، ولهذا  حمة  الرَّ انتظار  نَاظرَِةٌ﴾ كنايةٌ عن  هَا  رَبِّ ﴿إلَِى 
وذكر شيء وإرادة شيء آخر كنايةً نظائر في المحاورات العرفية، فيقال: فلانٌ 

عينه على يد فلان، أي أنّه ينتظر إفضالهَ وإنعامه عليه))).

ـــا  ـــة الله ســـبحانه وتعـــالى في الدني ـــت اســـتحالة رؤي ـــم يثب ـــرآن الكري والق
والآخـــرة، فقـــد جـــاء في ســـورة الأنعـــام الآيـــة )102( قولـــه تعـــالى: ﴿لَّاَّ 
ــوَ اللَّطيِـــفُ الْخَبيِـــرُ﴾، قـــال  ــوَ يُـــدْرِ‌كُ الْْأبَْصَـــارَ‌ وَهُـ ــهُ الْْأبَْصَـــارُ‌ وَهُـ تُدْرِ‌كُـ
ـــم  ـــرن بالبـــر لم يفه ـــى ق ـــرسي: »أي لا تـــراه العيـــون؛ لأن الإدراك مت الط
منـــه إلا الرؤيـــة كـــا أنـــه إذا قـــرن بآلـــة الســـمع، فقيـــل: أدركـــت بـــأذني، لم 
يفهـــم منـــه إلا الســـاع، وكذلـــك إذا أضيـــف إلى كل واحـــد مـــن الحـــواس 
ـــدت  ـــاه: وج ـــي، معن ـــه بفم ـــم: أدركت ـــه، فقوله ـــة في ـــة آل ـــك الحاس ـــا تل ـــاد م أف

طعمـــه، وأدركتـــه بأنفـــي، معنـــاه: وجـــدت رائحتـــه«))). 

ـــا  وجـــاء في ســـورة الأعـــراف الآيـــة )143(، قولـــه تعـــالى: ﴿وَلَمَّ
ـــن  ـــالَ لَ ـــكَ قَ ـــرْ إلَِيْ ـــي أَنظُ ـــالَ رَبِّ أَرِنِ ـــهُ قَ ـــهُ رَبُّ مَ ـــا وَكَلَّ ـــى لمِِيقَاتنَِ ـــاء مُوسَ جَ
تَرَانِـــي﴾، أنّ هـــذه الآيـــة مـــن الآيـــات التـــي تشـــهد بقـــوة وجـــاء أنّ الله غـــر 
ـــا؛ لأنّ كلمـــة »لـــن« حســـب مـــا هـــو مشـــهور  قابـــل للرؤيـــة والمشـــاهدة مطلقً
ـــة  ـــوم جمل ـــون مفه ـــاس يك ـــذا الأس ـــى ه ـــدي، وع ـــي الأب ـــن للنف ـــن اللغوي ب

ـــر))). ـــالم الآخ ـــالم ولا في الع ـــذا الع ـــراني لا في ه ـــك لا ت ـــراني( أنّ ـــن ت )ل

))) ينظر: العقيدة الإسلامية، للسبحاني، ص83.
))) مجمع البيان، ج4، ص113.

))) تفسير الأمثل، ج5، ص211.
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ـــة الله ســـبحانه وتعـــالى  ـــة عـــى اســـتحالة رؤي ـــات الدال وغيرهـــا مـــن الآي

ـــا والآخـــرة. في الدني

الخلاصة:

  ٌـــرَة ـــذٍ نَاضِ ـــوهٌ يَوْمَئِ ـــالى: ﴿وُجُ ـــه تع ـــرة( في قول ـــراد بــــ )ناظ ـــس الم لي
ـــا  ـــالى، وإن ـــبحانه وتع ـــمي( لله س ـــادي )الجس ـــر الم ـــرَةٌ﴾، النظ ـــا نَاظِ هَ ـــى رَبِّ إلَِ

ـــرة. ـــا منتظ ـــواب ربه ـــال: لث ـــه ق ـــار، فكأن ـــه الانتظ ـــراد ب الم

الدنيا  في  وتعالى  سبحانه  الله  رؤية  استحالة  يثبت  الكريم  والقرآن 
تُدْرِ‌كُهُ  ﴿لَّاَّ  تعالى:  قوله  الآية )102(  الأنعام  جاء في سورة  فقد  والآخرة، 
الْْأبَْصَارُ‌ وَهُوَ يُدْرِ‌كُ الْْأبَْصَارَ‌ وَهُوَ اللَّطيِفُ الْخَبيِرُ﴾، وجاء في سورة الأعراف 
قَالَ رَبِّ  هُ  رَبُّ مَهُ  وَكَلَّ لمِِيقَاتنَِا  ا جَاء مُوسَى  ﴿وَلَمَّ الآية )143(، قوله تعالى: 
أَرِنيِ أَنظُرْ إلَِيْكَ قَالَ لَن تَرَانيِ﴾، أنّ هذه الآية من الآيات التي تشهد بقوة 
وجلاء أنّ الله غير قابل للرؤية والمشاهدة مطلقًا؛ لأنّ كلمة »لن« حسب ما 

هو مشهور بين اللغويين للنفي الأبدي.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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بيانات القرآن تؤكد على لزوم الأخذ عن رسول الله )ص( واتباعه وعدم مخالفته

السؤال:

هل يوجد مصدر آخر يمكننا الاعتماد عليه لبيان تفاصيل الصلاة والحج 

والزكاة، على رغم عدم ذكر تلك التفاصيل بنحو واضح في القرآن الكريم؟ 

وهل يمكننا الاعتماد على الروايات والأحاديث لتوضيح هذه الواجبات، 

برغم أن القرآن لم يذكر تلك الأحكام بتفصيلها؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

ــادات وردت في  ــن العبـ ــا مـ ــج وغيرهـ ــزكاة والحـ ــاة والـ ــات الصـ آيـ
القـــرآن الكريـــم بنحـــو مجمـــل، إلا أن الله ســـبحانه أوكل تفاصيلهـــا وبيـــان 
أحكامهـــا إلى النبـــي J وبنـــص القـــرآن أيضًـــا، وقبـــل ذكـــر النصـــوص 
ـــول الله  ـــن رس ـــذ ع ـــرة بالأخ ـــوص الآم ـــر أولًًا النص ـــك، نذك ـــى ذل ـــة ع الدال

J، فنقـــول:

إن بيانـــات القـــرآن الكريـــم واضحـــة في لـــزوم الأخـــذ عـــن الرســـول 
واتباعـــه وعـــدم مخالفتـــه، حيـــث قـــال عـــزّ مـــن قائـــل: ﴿وَمَـــا آتَاكُـــمُ 
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بعُِـــوهُ  سُـــولُ فَخُـــذُوهُ وَمَـــا نَهَاكُـــمْ عَنـْــهُ فَانْتَهُـــوا﴾)))، وقولـــه: ﴿وَاتَّ الرَّ
ــنْ  ــونَ عَـ ــنَ يُخَالفُِـ ــذَرِ الَّذِيـ ــالى: ﴿فَلْيَحْـ ــه تعـ ــدُونَ﴾)))، وقولـ ــمْ تَهْتَـ كُـ لَعَلَّ
أَمْـــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُـــمْ فتِْنَـــةٌ أَوْ يُصِيبَهُـــمْ عَـــذَابٌ أَليِـــمٌ﴾)))، وقولـــه: ﴿قُـــلْ إنِْ 

ــهُ﴾))). ـ ــمُ اللَّ ــي يُحْببِْكُـ بعُِونـِ ــهَ فَاتَّ ـ ــونَ اللَّ ــمْ تُحِبُّـ كُنْتُـ

ــة في  ــنّ أن كل الهداي ــوله، وب ــاع رس ــاس باتب ــر الن ــبحانه أم ــولى س فالم
اتباعــه، وحــذّر مــن مغبــة مخالفــة أمــره، فــإذا كان كذلــك وجــب عــى النــاس 

اتبــاع رســول الله J في أقوالــه وبياناتــه وأفعالــه، وعــدم مخالفــة أمــره.

ــبحانه أوكل إلى  ــى أن الله سـ ــدل عـ ــي تـ ــة التـ ــوص القرآنيـ ــا النصـ أمـ
ــكَ  ــا إلَِيْـ ــالى: ﴿وَأَنْزَلْنَـ ــه تعـ ــي قولـ ــكام، فهـ ــل الأحـ ــان تفاصيـ ــوله بيـ رسـ
بـــنّ   J الله  إلَِيْهِـــمْ﴾)))، ورســـول  لَ  نُـــزِّ مَـــا  للِنَّـــاسِ  لتُِبَيِّـــنَ  كْـــرَ  الذِّ
ـــه  ـــق ذريت ـــن طري ـــا ع ـــة وصلتن ـــث صحيح ـــكام وبأحادي ـــل كل الأح تفاصي
ــهور  ــث المشـ ــا في الحديـ ــده، كـ ــن بعـ ــاء مـ ــم خلفـ ــن نصّبهـ ــرة الذيـ الطاهـ
ــاب الله،  ــن: كتـ ــم خليفتـ ــارك فيكـ ــلمين: »أني تـ ــع المسـ ــد جميـ ــر عنـ المتواتـ
حبـــل ممـــدود مـــا بـــن الأرض والســـاء، وعـــرتي أهـــل بيتـــي، وأنهـــا لـــن 

يتفرقـــا حتـــى يـــردا عـــيّ الحـــوض«))). 

))) الحشر:7.
))) الأعراف:158.

))) النوّر:63.
))) آل عمران:31.

))) النحل:44.
ــم: 21654،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج1، ص482، مس ــر للألب ــع الصغ ــح الجام ))) صحي

ــؤوط. ــعيب الأرن ــح ش تصحي
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وأئمتنـــا D قـــد اســـندوا أحاديثهـــم إلى رســـول الله J بنحـــو 
واضـــح وصريـــح وفي أحاديـــث صحيحـــة عندنـــا، وبذلـــك تكـــون أحاديثهـــم 

ـــان: ـــك البي ـــور.. وإلي ـــناد المذك ـــول الله J بالإس ـــث رس ـــي أحادي ه

ـــث أبي،  ـــي حدي ـــال: »حديث ـــه ق ـــام الصـــادق A أنّ فقـــد ورد عـــن الإم
وحديـــث أبي حديـــث جـــدي، وحديـــث جـــدي حديـــث الحســـن، وحديـــث 
 ،A ـــن ـــر المؤمن ـــث أم ـــن حدي ـــث الحس ـــن، وحدي ـــث الحس ـــن حدي الحس
وحديـــث أمـــر المؤمنـــن حديـــث رســـول الله J، وحديـــث رســـول الله 

ـــل«))). ـــز وج ـــول الله ع ق

وفي روايــة جابــر يقــول: »قلــت لأبي جعفــر A: إذِا حدثتنــي بحديــث 
فأســنده لي، فقــال: حدثنــي أبي، عــن جــده، عــن رســول الله J، عــن 
ــناد«))). ــذا الإس ــك به ــا أحدث ــل. وكل م ــز وج ــن الله ع ــل A، ع جبرائي

ـــو  ـــر، ل ـــا جاب ـــر: »ي ـــه لجاب ـــر A قول ـــام الباق ـــن الإم ـــاء ع ـــك ج وكذل
ـــار  ـــم بآث ـــا نفتيه ـــن، ولكن ـــن الهالك ـــا م ـــا لكن ـــا وهوان ـــاس برأين ـــي الن ـــا نفت كن
ــر،  ــن كابـ ــر عـ ــا كابـ ــا نتوارثهـ ــم عندنـ ــول علـ ــول الله J وأصـ ــن رسـ مـ

نكنزهـــا كـــا يكنـــز هـــؤلاء ذهبهـــم وفضتهـــم«))).

وفي حديــث صحيــح رواه الشــيخ الكلينــي بســنده عــن حمــاد بــن خلــف 
ــال:  ــده إلى الســاء، وق ــع ي ــام الكاظــم A: »قلــت: فرف الكــوفي عــن الإم

))) الكافي، ج1، ص53؛ الإرشاد، ج2، ص187.
))) بحار الأنوار، ج2، ص178.

))) بصائر الدرجات، ص32.
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والله مــا أخــرك إلا عــن رســول الله J عــن جبرئيل عــن الله عــزّ وجل«))).

وهــو ممــا يعــرف بــه أهــل الســنةّ في مروياتهــم أيضًــا، حيــث يــروي بــن 
ــن  ــمع م ــك لم تس ــا ل ــاش: م ــن عي ــر ب ــل لأبي بك ــب": »قي ــر في "التهذي حج
جعفــر، وقــد أدركتــه؟ قــال: ســألناه عــاّ يتحــدث بــه مــن الأحاديــث أ شيء 

ســمعه؟ قــال: لا، ولكنهــا روايــة رويناهــا عــن آبائنــا«))).

عن  صحيحة  بأحاديث  عندنا  ثبتت  فقد  المقدّمة،  هذه  عرفت  فإذا 
بيان عدد ركعات الصلاة   J الطاهرة عن جدّهم رسول الله  العترة  أئمة 
وتفاصيلها، وأحكام الحج والزكاة وغيرها من العبادات، ذكرها الشيخ الحرّ 
العاملي في كتابه "وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة"، وقد استند إليها 
فقهاؤنا الأعلام، قديمًًا وحديثًا، وأثبتوا ذلك في رسائلهم العملية، ودونك 
بحوثهم الاستدلالية وموسوعاتهم البحثية في هذا الجانب، نحو: موسوعة 
وغيرها،  الروحاني  للمرجع  الصادق  فقه  موسوعة  أو   ،v الخوئي  الإمام 

حتى تقف على تفاصيل ما ذكرناه.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) الكافي، ج3، ص94، مرآة العقول، ج13، ص231.
))) تهذيب التهذيب، ج2، ص88.
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معنى الحديث القدسي، وبيان الفرق بينه وبين آيات القرآن الكريم

السؤال:

ما معنى الحديث القدسي، وهل يعد مثل آيات القرآن الكريم؟ وما 

الاختلافات بينه وبين آيات القرآن الكريم؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

الحديـــث القـــدسي هـــو نمـــطٌ مـــن الـــكلام، ينســـبه النبـــيّ J إلى الله 
ـــأتي  ـــل، أو ي ـــزّ وج ـــول الله ع ـــال الله، أو: يق ـــول: ق ـــالى، كأنْ يق ـــبحانه وتع س
ــول: »كلّ  ــذي يقـ ــذا الحديـــث القـــدسي الـ ــن الله، كهـ ــة عـ ــة الحكايـ بطريقـ

عمـــلِ ابـــنِ آدمَ لـــه إلّّا الصـــوم، فإنّـــه لي، وأنـــا أجـــزي بـــه«))).

ــة، لا  ــادية وعظيـ ــي أحاديـــث إرشـ ــذه الأحاديـــث في الغالـــب هـ وهـ
ــة. ــا شرعيـ تتضمـــن أحكامًـ

ــذي يمكــن القــول  ــا قدســيًّا، وهــو ال ــان يســمّى حديثً ــذا البي ــل ه فمث

))) الكافي، ج4، ص63.
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 ،J ّفيــه -عــى أحــد الأقــوال- بــأنّ المعــاني مــن الله، والصياغــة مــن النبــي
مــع وجــود قــولٍ آخــر، يقــول بأنّــه -لفظًــا ومعنــىً- مــن الله عــزّ وجــل.

ويختلـــف الحديـــث القـــدسي عـــن القـــرآن الكريـــم اختلافًـــا كبـــرًا في 
عـــدّة أمـــور:

أولًًا: أنّ القـــرآن الكريـــم هـــو محـــلّ التحـــدي بالإتيـــان بمثـــل ألفاظـــه 
وبياناتـــه، وليـــس الحديـــث القـــدسي كذلـــك، فـــإنَّ بلاغـــة القـــرآن متميـــزةٌ 

كثـــرًا عـــن بلاغـــة الحديـــث القـــدسي وطريقـــة تعبـــره.

ـــيُّ  ـــو قطع ـــم، فه ـــلمين جميعه ـــد المس ـــر عن ـــت بالتوات ـــرآن ثب ـــا: أنَّ الق ثانيً
ـــر. ـــس غ ـــاد لي ـــار الآح ـــن أخب ـــت م ـــدسي ثب ـــث الق ـــا الحدي ـــدور، بين الص

ــة  ــن طريقـ ــا عـ ــف كليًّـ ــم تختلـ ــرآن الكريـ ــرض القـ ــة عـ ــا: طريقـ ثالثًـ
ـــي  ـــور الت ـــن الس ـــةٍ م ـــى جمل ـــتمل ع ـــم يش ـــرآن الكري ـــدسي، فالق ـــث الق الحدي
تشـــتمل عـــى جملـــةٍ مـــن الآيـــات التـــي تشـــتمل عـــى أحـــكامٍ مختلفـــة في شـــتى 
الأمـــور، بينـــا الحديـــث القـــدسي هـــو عبـــارة عـــن فقـــرات مـــن الكلـــات 

الوعظيّـــة التـــي تتنـــاول موضوعًـــا معينـًــا بطريقـــة التنبيـــه والإرشـــاد.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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دعوى أن القرآن من تأليف النبي )ص( والرد عليها

السؤال:

هناك من يدعي أن القرآن الكريم هو اختراع لنبي الإسلام بهدف تسهيل 

السيطرة على أتباعه وتخويف المنافقين والكفار والذين يخالفون أوامره، 

فما جوابه؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

هـــذا الادعـــاء لا يرتكـــز عـــى مـــرر علمـــي يمكـــن مناقشـــته، وإنـــا هـــو 
ـــلِ  مجـــرد تهريـــج، فمـــن شـــاء فليؤمـــن ومـــن شـــاء فليكفـــر، قـــال تعـــالى: ﴿وَقُ
كُـــمْ فَمَـــن شَـــاء فَلْيُؤْمِـــن وَمَـــن شَـــاء فَلْيَكْفُـــرْ..﴾)))، فـــكل  بِّ الْحَـــقُّ مِـــن رَّ

ـــن الله. ـــه م ـــى أن ـــاهد ع ـــرآن ش ـــات الق ـــن آي ـــة م آي

ـــن  ـــة، وم ـــة العملي ـــو التجرب ـــي ه ـــات أو النف ـــب للإثب ـــق الأنس والطري
هنـــا طالبهـــم القـــرآن بـــأن يأتـــوا بمثـــل القـــرآن، فـــإن تمكنـــوا مـــن ذلـــك 
حينهـــا يمكنهـــم القـــول أن نبـــي الإســـام هـــو مـــن ابتـــدع هـــذا القـــرآن، 

))) الكهف: 29.
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ومـــع عجزهـــم لا يحـــق لهـــم التشـــكيك في إلهيـــة القـــرآن. 

ـــه  ـــا كان القـــرآن هـــو كتـــاب الله المعجـــز الـــذي تســـالم عـــى إلهيت ومـــن هن
ـــل  ـــددة مث ـــوث متع ـــازه ببح ـــوه إعج ـــن وج ـــفوا ع ـــد كش ـــلمون، وق كل المس
الإعجـــاز العلمـــي، والإعجـــاز الغيبـــي ممـــا جـــاء فيـــه مـــن أخبـــار الأمـــم 
ـــا لفصاحـــة  ـــام مـــن نبـــوءات، هـــذا مضافً الســـابقة، أومـــا ســـيقع في قـــادم الأي
الكلـــات وبلاغـــة النظـــم ووحـــدة الموضـــوع وتكامـــل المعـــاني في لوحـــة 
ـــوه  ـــن الوج ـــا م ـــلوب، وغيره ـــال الأس ـــاب وجم ـــة الخط ـــل روع ـــة تمث متجانس

ـــره. ـــاب غ ـــع في كت ـــي لم تجتم الت

 J ـــد ـــي محم ـــوة النب ـــى نب ـــدق ع ـــل ص ـــازه دلي ـــرآن بإعج ـــون الق فيك
ـــا يمثـــل رســـالة الله لعبـــاده، فإثبـــات كـــون القـــرآن مـــن الله  ـــا إلهيًّ بوصفـــه كتابً
ـــا يصبـــح إثبـــات  ـــه، ومـــن هن ـــه هـــو رســـول من كاشـــف عـــن أن الـــذي جـــاء ب
نســـبة القـــرآن إلى الله قضيـــة محوريـــة، وخصوصًـــا أمـــام مـــن يدعـــي أن القـــرآن 
هـــو فعـــل البـــر، فـــكان التحـــدي بالإتيـــان بمثلـــه يقطـــع الريبـــة، ويزيـــل 
الشـــكوك، فبعجزهـــم عـــن ذلـــك تتـــم النســـبة، ويتحقـــق المطلـــوب، قـــال 
ـــتَطَعْتُمْ  ـــنِ اسْ ـــوا مَ ـــهِ وَادْعُ ـــورَةٍ مِثْلِ ـــوا بسُِ ـــلْ فَأْتُ ـــرَاهُ قُ ـــونَ افْتَ ـــالى: ﴿أَمْ يَقُولُ تع
ــلْ  ــرَاهُ قُـ ــونَ افْتَـ ــال: ﴿أَمْ يَقُولُـ ــنَ﴾)))، وقـ ــمْ صَادِقِيـ ــهِ إنِْ كُنْتُـ ـ ــنْ دُونِ اللَّ مِـ
ـــهِ إنِْ  ـــنْ دُونِ اللَّ ـــتَطَعْتُمْ مِ ـــنِ اسْ ـــوا مَ ـــاتٍ وَادْعُ ـــهِ مُفْتَرَيَ ـــوَرٍ مِثْلِ ـــرِ سُ ـــوا بعَِشْ فَأْتُ
نْـــسُ وَالْجِـــنُّ عَلَـــى  كُنْتُـــمْ صَادِقِيـــنَ﴾)))، وقـــال: ﴿قُـــلْ لَئـِــنِ اجْتَمَعَـــتِ الْإِْ
ــهِ وَلَـــوْ كَانَ بَعْضُهُـــمْ لبَِعْـــضٍ  أَنْ يَأْتُـــوا بمِِثْـــلِ هَـــذَا الْقُـــرْآَنِ لََا يَأْتُـــونَ بمِِثْلـِ

))) يونس:38.
))) هود:13.
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ـــت  ـــا أثب ـــدي ك ـــوع التح ـــت وق ـــي تثب ـــات الت ـــن الآي ـــا م ـــرًا﴾)))، وغيره ظَهِي

ـــه.  ـــان بمثل ـــرآن والإتي ـــة الق ـــن معارض ـــم ع ـــخ عجزه التاري

ــن  ــة بـ ــن المقارنـ ــبهة مـ ــذه الشـ ــى هـ ــرد عـ ــم الـ ــاول بعضهـ ــد حـ وقـ
أحاديـــث النبـــي J، وبـــن القـــرآن وبيـــان الفـــرق بينهـــا، كـــا حـــاول 
ـــق  ـــي J، والح ـــاب للنب ـــن عت ـــرآن م ـــاء في الق ـــا ج ـــهاد ب ـــرون الاستش آخ

أنـــه لـــو كان مـــن عنـــده لمـــا عاتـــب نفســـه.

وكذلـــك مـــن الـــكلام عـــن أخـــاق النبـــي محمـــد J، وصدقـــه 
الـــذي يمنعـــه مـــن هـــذا الفعـــل المشـــن، وغـــر ذلـــك مـــن الأدلـــة، إلا أن 
ـــي ســـاقها القـــرآن للوقـــوف في وجـــه هـــذا الادعـــاء هـــو التحـــدي  الحجـــة الت

بالإتيـــان بمثلـــه، وكفـــى بهـــا حجـــة وإعجـــازًا.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) الإسراء:88.
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معنى ﴿أَوْ يَأْتِِيَ رَبُّكَ﴾

السؤال:

هل يفهم من الآية ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّاَّ أنَْ تأَتِْيَهُمُ الْمَلََائِكَةُ أوَْ يَأتِِْيَ رَبُّكَ 

أوَْ يَأتِِْيَ بَعْضُ آيَاَتِ رَبِّكَ﴾أن الله يأتي حقيقة، وهل يوجد معنى آخر في 

العربية لكلمة »ناظره«؟

الجواب:

على  القرآن  ل  نُزِّ من  على  والسلام  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
صدره، فبلّغه إلى ‏أمته، ‏وعلى آله المعصومين الذين بيّنوا ما أَمر اللهُ به.

ـــرُونَ  ـــلْ يَنْظُ ـــه تعـــالى: ﴿هَ ـــة المشـــار إليهـــا في الســـؤال هـــو قول نـــص الآي
ـــكَ يَـــوْمَ  ـــكَ أَوْ يَأْتـِــيَ بَعْـــضُ آَيَـــاتِ رَبِّ إلَِّاَّ أَنْ تَأْتيَِهُـــمُ الْمَلََائكَِـــةُ أَوْ يَأْتـِــيَ رَبُّ

ـــكَ﴾))). ـــاتِ رَبِّ ـــضُ آَيَ ـــي بَعْ يَأْتِ

قال الشيخ الطوسي e: »وقوله ﴿أَوْ يَأْتيَِ رَبُّكَ﴾، قيل في معناه قولان:

ــام  ــاف، وأقـ ــذاب، فحـــذف المضـ ــر ربـــك بالعـ ــأتي أمـ ــا: أو يـ أحدهمـ
ـــؤْذُونَ  ـــنَ يُ ـــه ﴿إنَِّ الَّذِي ـــكَ﴾، وقول ـــاء رَبُّ ـــه ﴿وَجَ ـــه مقامـــه، ومثل المضـــاف إلي

ـــهَ وَرَسُـــولَهُ﴾ يعنـــي يـــؤذون أوليـــاء الله. اللَّ

))) الأنعام: 158.
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ـــى الفعـــل  ـــأتي( عـــى معن ـــه، فيكـــون )ي ـــأتي ربـــك بعظـــم آيات ـــاني: أو ي الث
ـــم  ـــا حك ـــدون: أتان ـــروم، يري ـــا ال ـــاس: أتان ـــول الن ـــك ق ـــل ذل ـــدي، ومث المتع

ـــرتهم«))). ـــروم وس ال

المجيء في  الإتقان: »ومن ذلك صفة  السيوطي في  الدين  وقال جلال 
قوله ﴿وَجَاء رَبُّكَ﴾ ﴿أَوْ يَأْتيَِ رَبُّكَ﴾ أي أمره؛ لأن الملك إنما يأتي بأمره أو 
بتسليطه كما قال تعالى ﴿وَهُم بأَِمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ فصار كما لو صرح به، وكذا 
قوله ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلِا﴾ أي: اذهب بربك أي بتوفيقه وقوته«))).

وقـــال الطـــراني في تفســـره: »قولـــه عـــزّ وجـــلّ: ﴿هَـــلْ يَنْظُـــرُونَ إلَِّاَّ 
ـــام  ـــات وقي ـــزول الآي ـــةُ﴾؛ أي مـــا ينظـــر أهـــل مكـــة بعـــد ن ـــمُ الْمَلائكَِ أَنْ تَأْتيَِهُ
الحجـــج عليهـــم إلا إتيـــان ملـــك المـــوت وأعوانـــه لقبـــض أرواحهـــم؛ أي 
ـــكَ﴾؛ معنـــاه: أو يـــأتي أمـــر ربـــك  لم يبـــق إلّّا هـــذا. وقولـــه: ﴿أَوْ يَأْتـِــيَ رَبُّ

بإهلاكهـــم والانتقـــام منهـــم؛ إمّـــا بعقـــاب عاجـــل أو بالقيامـــة«))).

ـــلْ  ـــا: ﴿هَ ـــر بقوله ـــذا التفس ـــل ه ـــورة النح ـــن س ـــة )33( م ـــد الآي وتؤي
ـــكَ﴾. ـــرُ رَبِّ ـــيَ أَمْ ـــةُ أَوْ يَأْتِ ـــمُ الْمَلََائكَِ ـــرُونَ إلَِّاَّ أَنْ تَأْتيَِهُ يَنْظُ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) التبيان في تفسير القرآن، ج٤، ص٣٢٧.
))) الإتقان في علوم القرآن، ج2، ص17.

))) التفسير الكبير )تفسير القرآن العظيم(، ج٣، ص١٠٦.
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القرآن الكريم أخبر عن الصوم في الأمم السابقة

السؤال:

لماذا يتباهى أتباع الإسلام بشعيرة الصوم على رغم أن الإسلام لم يكن أول 

دين يفرض عبادة الصوم، وإنما الصوم يعد من أقدم الطقوس الدينية التي 

كانت معروفة في العديد من الأديان؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

إن القـــول )الإســـام لم يكـــن أول ديـــن يفـــرض عبـــادة الصـــوم(، 
هـــو مـــن تحصيـــل الحاصـــل!! فالقـــرآن الكريـــم نفســـه أخـــر عـــن الصـــوم 
هَـــا الَّذِيـــنَ آَمَنُـــوا كُتـِــبَ عَلَيْكُـــمُ  في الأمـــم الســـابقة بقولـــه تعـــالى: ﴿يَـــا أَيُّ
ـــونَ﴾، وبمراجعـــة  ـــمْ تَتَّقُ كُ ـــمْ لَعَلَّ ـــنْ قَبْلكُِ ـــنَ مِ ـــى الَّذِي ـــبَ عَلَ ـــا كُتِ ـــامُ كَمَ يَ الصِّ
النصـــوص الموجـــودة في التـــوراة والإنجيـــل )رغـــم التحريـــف الـــذي فيهـــا(، 
نجـــد أن الصـــوم كان موجـــودًا بـــن اليهـــود والنصـــارى، وكانـــت الأمـــم 
ــاب  ــد ورد في "قامـــوس الكتـ ــيها، فقـ ــا ومآسـ ــوم في أحزانهـ ــرى تصـ الأخـ
ــداولًًا في  ــات كان متـ ــع الأوقـ ــام وفي جميـ ــكل عـ ــوم بشـ ــدس": »الصـ المقـ



71
ـــب«))). ـــل والمذاه ـــف والمل ـــع الطوائ ـــن جمي ـــب ب ـــزان والنوائ ـــات الأح أوق

ـــاء  ـــد ج ـــا، فق ـــن يومً ـــام أربع ـــى A ص ـــوراة أن موس ـــن الت ـــر م ويظه
فيهـــا: »أقمـــت في الجبـــل أربعـــن نهـــارًا وأربعـــن ليلـــة لا آكل خبـــزًا ولا 

أشرب مـــاء«)))، هـــذا مـــن جانـــب.

ـــع  ـــن جمي ـــدًا أن الإســـام هـــو دي ـــد أن تعـــي جي ومـــن جانـــب آخـــر، لا ب
ـــاء  ـــال تعـــالى مخـــرًا عـــن إســـام الأنبي ـــد ق ـــاء والمرســـلين ودعوتهـــم، فق الأنبي
ـــادُوا﴾)))،  ـــنَ هَ ذِي ـــلَمُوا للَِّ ـــنَ أَسْ ـــونَ الَّذِي ـــا النَّبيُِّ ـــمُ بهَِ ـــوا: ﴿يَحْكُ ـــن تقدم الذي
يـــنِ مِـــنْ حَـــرَجٍ  وقـــال تعـــالى: ﴿هُـــوَ اجْتَبَاكُـــمْ وَمَـــا جَعَـــلَ عَلَيْكُـــمْ فـِــي الدِّ

ـــلُ﴾))). ـــنْ قَبْ ـــلمِِينَ مِ اكُمُ الْمُسْ ـــمَّ ـــوَ سَ ـــمَ هُ ـــمْ إبِْرَاهِي ـــةَ أَبيِكُ مِلَّ

ـــنَ  ـــونَ مِ ـــرْتُ أَنْ أَكُ ـــالى: ﴿وَأُمِ ـــه تع ـــوح A، في قول ـــن ن ـــام دي فالإس
ـــلمِِينَ﴾))). الْمُسْ

ــهُ  ـ ــهُ رَبُّ ــالَ لَـ ــالى: ﴿إذِْ قَـ ــه تعـ ــم A، في قولـ ــن إبراهيـ ــام ديـ والإسـ
أَسْـــلمِْ قَـــالَ أَسْـــلَمْتُ لـِــرَبِّ الْعَالَمِيـــنَ﴾))). وأخـــر عنـــه في قولـــه: ﴿وَإذِْ 
ــكَ  ـ ــا إنَِّ ــلْ مِنّـَ ــا تَقَبَّـ نَـ ــمَاعِيلُ رَبَّ ــتِ وَإسِْـ ــنَ الْبَيْـ ــدَ مِـ ــمُ الْقَوَاعِـ ــعُ إبِْرَاهِيـ يَرْفَـ
ـــةً  تنَِـــا أُمَّ يَّ نـَــا وَاجْعَلْنـَــا مُسْـــلمَِيْنِ لَـــكَ وَمِـــنْ ذُرِّ ـــمِيعُ الْعَليِـــمُ  رَبَّ أَنْـــتَ السَّ

))) قاموس الكتاب المقدس، ص427.
))) التوراة، سفر التثنية، الفصل 9، الرقم9.

))) المائدة:44.

))) الحج: 78.
))) يونس:72.

))) البقرة:131.
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مُسْـــلمَِةً﴾))).

ــمْ  ــالى: ﴿أَمْ كُنْتُـ ــه تعـ ــه، في قولـ ــوب A، وبنيـ ــن يعقـ ــام ديـ والإسـ
ـــدِي  ـــنْ بَعْ ـــدُونَ مِ ـــا تَعْبُ ـــهِ مَ ـــالَ لبَِنيِ ـــوْتُ إذِْ قَ ـــوبَ الْمَ ـــرَ يَعْقُ ـــهَدَاءَ إذِْ حَضَ شُ
ـــكَ إبِْرَاهِيـــمَ وَإسِْـــمَاعِيلَ وَإسِْـــحَاقَ إلَِهًـــا وَاحِـــدًا  ـــهَ آبَائِ ـــدُ إلَِهَـــكَ وَإلَِ قَالُـــوا نَعْبُ

ـــلمُِونَ﴾))). ـــهُ مُسْ ـــنُ لَ وَنَحْ

ـــنَ  ـــي مِ ـــدْ آتَيْتَنِ ـــه تعـــالى: ﴿رَبِّ قَ ـــن يوســـف A، في قول والإســـام دي
ـــتَ  ـــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ أَنْ ـــرَ السَّ ـــثِ فَاطِ ـــلِ الْْأحََادِي ـــنْ تَأْوِي مْتَنِـــي مِ ـــكِ وَعَلَّ الْمُلْ

ـــنَ﴾))). الحِِي ـــلمًِا وَأَلْحِقْنِـــي باِلصَّ نِـــي مُسْ ـــرَةِ تَوَفَّ ـــا وَالْْآخِ نْيَ ـــي الدُّ ـــي فِ وَليِِّ

ـــرِغْ  ـــا أَفْ نَ ـــه تعـــالى: ﴿رَبَّ والإســـام ديـــن موســـى وهـــارون C، في قول
ـــى  ـــن موس ـــم ع ـــرآن الكري ـــر الق ـــلمِِينَ﴾)))، وأخ ـــا مُسْ نَ ـــرًا وَتَوَفَّ ـــا صَبْ عَلَيْنَ
ـــهِ  ـــهِ فَعَلَيْ ـــمْ باِللَّ ـــمْ آمَنْتُ ـــوْمِ إنِْ كُنْتُ ـــا قَ ـــالى: ﴿ي ـــه تع ـــه في قول ـــا قوم A مخاطبً

ـــلمِِينَ﴾))). ـــمْ مُسْ ـــوا إنِْ كُنْتُ لُ تَوَكَّ

ــو  ــى A هـ ــة فرعـــون كان يـــدرك أن ديـــن موسـ بـــل حتـــى الطاغيـ
ـــم في  ـــرآن الكري ـــه الق ـــر عن ـــد أخ ـــرق، فق ـــه الغ ـــا أدرك ـــك لم ـــام، وذل الإس
ـــودُهُ  ـــوْنُ وَجُنُ ـــمْ فرِْعَ ـــرَ فَأَتْبَعَهُ ـــرَائيِلَ الْبَحْ ـــي إسِْ ـــا ببَِنِ ـــالى: ﴿وَجَاوَزْنَ ـــه تع قول
ــذِي  ــهَ إلَِّاَّ الَّـ ــهُ لََا إلَِـ ـ ــتُ أَنَّ ــالَ آمَنْـ ــرَقُ قَـ ــهُ الْغَـ ــدْوًا حَتَّـــى إذَِا أَدْرَكَـ ــا وَعَـ بَغْيًـ

))) البقرة: 128-127.
))) البقرة: 133.

))) يوسف: 101.
))) الأعراف:126.

))) يونس:84.
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آمَنَـــتْ بـِــهِ بَنُـــو إسِْـــرَائيِلَ وَأَنَـــا مِـــنَ الْمُسْـــلمِِينَ﴾))).

والإســـام ديـــن عيســـى A، في قولـــه تعـــالى: ﴿وَإذِْ أَوْحَيْـــتُ إلَِـــى 
نَـــا مُسْـــلمُِونَ﴾))). يـــنَ أَنْ آمِنُـــوا بـِــي وَبرَِسُـــوليِ قَالُـــوا آمَنَّـــا واشْـــهَدْ بأَِنَّ الْحَوَارِيِّ

ـــهُ مِـــنْ سُـــلَيْمَانَ  والإســـام ديـــن ســـليمان A، في قولـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ
حِيـــمِ  أَلَّاَّ تَعْلُـــوا عَلَـــيَّ وَأْتُونـِــي مُسْـــلمِِينَ﴾)))،  حْمَـــنِ الرَّ ـــهِ الرَّ ـــهُ بسِْـــمِ اللَّ وَإنَِّ
ـــي  وأخـــر القـــرآن الكريـــم عـــن إســـام ملكـــة ســـبأ في قولـــه تعـــالى: ﴿رَبِّ إنِِّ

ـــنَ﴾))). ـــهِ رَبِّ الْعَالَمِي ـــلَيْمَانَ للَِّ ـــعَ سُ ـــلَمْتُ مَ ـــي وَأَسْ ـــتُ نَفْسِ ظَلَمْ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) يونس: 90.
))) المائدة:111.

))) النمل: 31-30.
))) النمل:44.
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يَاطِيِن﴾ هُ رُءُوسُ الشَّ تفسير قوله تعالى ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّ

السؤال:

ما تفسير علماء المسلمين الشيعة الإمامية لمعنى الآية التي تقول ﴿طَلْعُهَا 

يَاطِيِن﴾؟ كَأنََّهُ رُءُوسُ الشَّ

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

»﴿طَلْعُهَـــا  الطـــرسي:  للشـــيخ  البيـــان"  "مجمـــع  تفســـر  جـــاء في 
ـــيَاطيِنِ﴾))) يســـأل عـــن هـــذا، فيقـــال: كيـــف شـــبه طلـــع  ـــهُ رُءُوسُ الشَّ كَأَنَّ
ـــيء  ـــبه ال ـــا يش ـــرف، وإن ـــي لا تع ـــياطين، وه ـــرؤوس الش ـــجرة ب ـــذه الش ه

بـــا يعـــرف؟ وأجيـــب عنـــه بثلاثـــة أجوبـــة:

ـــى  ـــاه عن ـــتن، وإي ـــا الأس ـــال له ـــرة يق ـــياطين ثم ـــا: إن رؤوس الش أحده
ـــه: ـــة بقول النابغ

تحيد عن أستن سود أسافله       مثل الإماء اللواتي تحمل الحزما 

))) الصافات:65.
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ـــي آدم. قـــال الأصمعـــي: ويقـــال لهـــا الصـــوم،  وهـــذه الشـــجرة تشـــبه بن

وأنشـــد:

موكل بشدوف الصوم يرقبه        من المعارم مهضوم الحشا زرم

ـــه. والشـــدوف:   يصـــف وعـــاً يظـــن هـــذا الشـــجر قناصـــن، فهـــو يرقب
الشـــخوص، واحدهـــا شـــدف.

وثانيهـــا: أن الشـــيطان جنـــس مـــن الحيـــات، فشـــبه ســـبحانه طلـــع تلـــك 
الشـــجرة بـــرؤوس تلـــك الحيـــات. أنشـــد الفـــراء:

عنجرد تحلف حين أحلف       كمثل شيطان الحماط أعرف

أي: له عرف، وأنشد المبرد:

وفي البقل إن لم يدفع الله شره      شياطين يعدو بعضهن على بعض

ــك  ــوس، ولذلـ ــور في النفـ ــياطين متصـ ــور الشـ ــح صـ ــا: إن قبـ وثالثهـ
ـــذه  ـــع ه ـــبحانه طل ـــبه س ـــيطان، فش ـــه ش ا: كأن ـــدًّ ـــتقبحونه ج ـــا يس ـــون لم يقول

الشـــجرة بـــا اســـتقرت بشـــاعته في قلـــوب النـــاس. قـــال الراجـــز:

أبصرتها تلتهم الثعبانا         شيطانة تزوجت شيطانا

وقال أبو النجم:

الرأس قمل كله، وصئبان         وليس في الرجلين إلا خيطان
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وهي التي يفزع منها الشيطان.

وقال امرؤ القيس:

أ تقتلني والمشرفي مضاجعي        ومسنونة زرق كأنياب أغوال

ــول.  ــه رأى الغـ ــد: إنـ ــل أحـ ــوال، ولم يقـ ــاب الأغـ ــنتّه بأنيـ ــبه أسـ فشـ
ـــي: إن  ـــال الجبائ ـــي. وق ـــب القرظ ـــن كع ـــد ب ـــاس، ومحم ـــن عب ـــول اب ـــذا ق وه
الله تعـــالى يشـــوه خلـــق الشـــياطين في النـــار حتـــى إنـــه لـــو رآهـــم راءٍ مـــن 

العبـــاد لاســـتوحش منهـــم، فلذلـــك شـــبه برؤوســـهم))). انتهـــى.

قـــال: »قولـــه:  "الميـــزان"،  الطباطبائـــي في تفســـره  الســـيد  وعـــن 
ـــيَاطيِنِ﴾، الطلـــع حمـــل النخلـــة أو مطلـــق  ـــهُ رُءُوسُ الشَّ ﴿طَلْعُهَـــا كَأَنَّ
ـــة  ـــياطين بعناي ـــرؤوس الش ـــوم ب ـــرة الزق ـــبيه ثم ـــدو، وتش ـــا يب ـــجرة أول م الش
ـــك  ـــور المل ـــا تص ـــورة ك ـــح ص ـــيطان في أقب ـــور الش ـــة تص ـــام العامي أن الأوه
ـــكٌ  ـــذَا إلَِّاَّ مَلَ ـــرًا إنِْ هَ ـــذَا بَشَ ـــا هَ في أحســـن صـــورة وأجملهـــا، قـــال تعـــالى: ﴿مَ
ـــا يعـــرف، ولا  ـــا يشـــبه ب ـــل: إن الـــيء إن ـــع مـــا قي ـــمٌ﴾)))، وبذلـــك يندف كَرِي

معرفـــة لأحـــد بـــرؤوس الشـــياطين«))).

ـــرازي:  ـــكارم الش ـــاصر م ـــة الله ن ـــيخ آي ـــل" للش ـــر "الأمث ـــاء في تفس وج
ــه قـــر أخـــر  ــة، ولـ ــل النخلـ ــدو مـــن حمـ ــا يبـ ــال لأول مـ »"الطلـــع" يقـ
اللـــون، وفي داخلـــه فـــروع بيضـــاء اللـــون، تتحـــول في مـــا بعـــد إلى عنقـــود 

))) مجمع البيان، للطبرسي، ج8، ص311.
))) يوسف:31.

))) الميزان في تفسير القرآن، ج17، ص140.
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ـــق  ـــبة أطل ـــذه المناس ـــوع" وبه ـــادة "طل ـــن م ـــع" م ـــة "طل ـــر. وكلم ـــل التم يحم
ـــوره. ـــر في أول ظه ـــى الثم ع

وهنـــا يطـــرح هـــذا الســـؤال: هـــل أن النـــاس شـــاهدوا رؤوس الشـــياطين 
حتـــى يشـــبه القـــرآن ثـــار الزقـــوم بهـــا؟

المفسرون أعطوا أجوبة متعددة لهذا السؤال:

ـــة كريهـــة  ـــال البعـــض: إن إحـــدى معـــاني كلمـــة )الشـــيطان( هـــي حي فق
ـــوم. ـــار الزق المنظـــر، شـــبهت بهـــا ث

وذهـــب البعـــض الآخـــر إلى أنـــه نـــوع مـــن النبـــات ذو شـــكل قبيـــح، 
كـــا جـــاء في كتـــاب )منتهـــى الأرب( أن )رأس الشـــيطان( أو )رؤوس 

ــات. ــياطين( نبـ الشـ

إلا أن الرأي الأصح، هو:

ـــكلها  ـــوم وش ـــار الزق ـــة ث ـــدة قباح ـــان ش ـــتخدم لبي ـــا اس ـــبيه هن أن التش
ــن  ــمئز مـ ــا يشـ ــان عندمـ ــمئزاز؛ لأن الإنسـ ــور والاشـ ــى النفـ ــث عـ الباعـ
ـــا  ـــب، في م ـــح ورهي ـــو قبي ـــه بنح ـــيء في مخيلت ـــك ال ـــورة ذل ـــم ص شيء ترتس
ترتســـم صـــورة الـــيء المحبـــوب بشـــكل جميـــل ووديـــع في مخيلتـــه. لهـــذا 
ــمون  ــا يرسـ ــل، فيـ ــكل جميـ ــة بشـ ــورة الملائكـ ــمون صـ ــاس يرسـ ــإن النـ فـ
ـــرَ أحـــد  صـــورة الشـــياطين والعفاريـــت بأقبـــح صـــورة، في الوقـــت الـــذي لم ي
منهـــم الملائكـــة ولا الشـــياطين. كـــا يشـــاهد اســـتخدام هـــذا الأمـــر كثـــرًا 
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ـــا يقـــال: الشـــخص الفـــاني كالعفريـــت، أو  ـــة، عندم في المصطلحـــات اليومي

انـــه يشـــبه الشـــيطان.

ــة  ــات الذهنيـ ــاس الانعكاسـ ــى أسـ ــة عـ ــبيهات مبنيـ ــا تشـ ــذه كلهـ هـ
ــة«))). ــة وحيـ ــبيهات لطيفـ ــي تشـ ــة، وهـ ــم مختلفـ ــن مفاهيـ ــاس عـ للنـ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج14، ص333.
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تفسير الآية 32 من سورة سبأ

السؤال:

ما تفسير الآية 23 من سورة سبأ؟ وهل تتحدث الآية عن الشفاعة في الدنيا 

أم في الآخرة؟ ومن السائل ومن المخاطب والمجيب في الآية؟ وما الجواب 

على سؤالهم »ماذا قال ربكم«؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

ـــدَهُ إلَِّاَّ لمَِـــنْ  ـــفَاعَةُ عِنْ الآيـــة مـــورد الســـؤال قولـــه تعـــالى: ﴿وَلََا تَنْفَـــعُ الشَّ
كُـــمْ قَالُـــوا الْحَـــقَّ  عَ عَـــنْ قُلُوبهِِـــمْ قَالُـــوا مَـــاذَا قَـــالَ رَبُّ أَذِنَ لَـــهُ حَتَّـــى إذَِا فُـــزِّ

ـــرُ﴾))). ـــيُّ الْكَبيِ ـــوَ الْعَلِ وَهُ

ـــنّ  ـــرة- ولك ـــا وفي الآخ ـــفاعة في الدني ـــن واردان -أي الش كلا الاحتمال
عَ عَـــنْ  الجملـــة التـــي تـــي ذلـــك، وهـــي قولـــه تعـــالى: ﴿حَتَّـــى إذَِا فُـــزِّ
قُلُوبهِِـــمْ﴾، تدلّـــل عـــى أنّ المقصـــود هـــو شـــفاعةُ الآخـــرة؛ لأنّـــه في ذلـــك 
ـــوم تهيمـــن الوحشـــة والاضطـــراب عـــى القلـــوب، ويســـتولي القلـــق عـــى  الي

))) سبأ: 23.
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الشـــافعين والمشـــفوع لهـــم، بانتظـــار أن يـــروا لمـــن يأمـــر الله بجـــواز الشـــفاعة؟ 
ـــراب  ـــق والاضط ـــة القل ـــتمرّ حال ـــفاعة؟ وتس ـــك الش ـــتجوز تل ـــن س ـــى م وع
ـــدور  ـــوب بص ـــن القل ـــراب ع ـــزع والاضط ـــك الف ـــزول ذل ـــن.. في ـــى ح حتّ

ـــي. ـــر الإله الأم

ــت  ــفاعة تعلّقـ ــون بالشـ ــن يطمعـ ــون الذيـ ــزع، وعيـ ــوم الفـ ــك يـ فذلـ
ــنّ  ــول. ولكـ ــال أو بالقـ ــان الحـ ــفاعةَ بلسـ ــم الشـ ــةً منهـ ــفعاء، ملتمسـ بالشـ
الشـــفعاء أيضًـــا ينتظـــرون أمـــرَ الله، كيـــف؟ ولمـــن ســـيجيز الشـــفاعة؟ ويبقـــى 
ـــا، إلى أنْ يصـــدر عـــن الحكيـــم المتعـــالي  ذلـــك الفـــزع وذلـــك الاضطـــراب عامًّ

أمـــره بخصـــوص المتأهّلـــن للشـــفاعة.

ـــن  ـــم الذي ـــمْ﴾ فه كُ ـــالَ رَبُّ ـــاذَا قَ ـــوا مَ ـــالى ﴿قَالُ ـــه تع ـــائل في قول ـــا الس وأم
ــقَّ  ــوا الْحَـ ــالى ﴿قَالُـ ــب في تعـ ــب والمجيـ ــا المخاطـ ــفاعة، وأمـ ــون الشـ يطلبـ

وَهُـــوَ الْعَلـِــيُّ الْكَبيِـــرُ﴾ هـــم الشـــفعاء.

قـــال صاحـــب تفســـر الأمثـــل: »حينـــا يتواجـــه الفريقـــان، ويتســـاءلان، 
أو أنّ المذنبـــن يســـألون الشـــافعين: )قالـــوا: مـــاذا قـــال ربّكـــم؟( فيجيبونهـــم: 
ـــم  ـــوا ارتباطه ـــن لم يقطع ـــفاعة لم ـــواز الش ـــقّ إلّّا ج ـــا الح ـــقّ(، وم ـــوا: الح )قال
ـــاء  ـــوا غرب ـــاط، وأضح ـــات الارتب ـــوا كلّ حلق ـــن قطع ـــع الله، لا للذي ـــا م تمامً

ـــه. ـــوله وأحبّائ ـــن ورس ع

ــارة  ــذه العبـ ــيُّ الْكَبيِـــرُ﴾ وهـ ــوَ الْعَلـِ ــام ﴿وَهُـ ــة في الختـ وتضيـــف الآيـ
متمّمـــة لمـــا قالـــه »الشـــفعاء«، حيـــث يقولـــون: لأنّ الله عـــيٌّ وكبـــر، فـــأيّ 



81
أمـــر يصـــدره هـــو عـــن الحـــقّ، وكلّ حـــقّ ينطبـــق مـــع أوامـــره«))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) تفسير الأمثل، ج13، ص441-440.
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الإشارة إلى غيبة الإمام المهدي في القرآن

السؤال:

ما الدليل على أن قول الله تعالى في الآية: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى 

ينِ كُلِّهِ﴾ يشير إلى غيبة الإمام المهدي؟ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظهِْرهَُ عَلََى الدِّ

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

ذكـــر المهـــدي A في آيـــة مـــن القـــرآن الكريـــم تكـــررت في ثـــاث 
 ،A ســـور، وقـــد فسرهـــا علـــاء المســـلمين عـــى أنهـــا تشـــر إلى المهـــدي
ــنِ  ــلَ رَسُـــولَهُ باِلْهُـــدَى وَدِيـ ــوَ الَّـــذِي أَرْسَـ والآيـــة هـــي قولـــه تعـــالى: ﴿هُـ

ـــهِ﴾))). يـــنِ كُلِّ الْحَـــقِّ ليُِظْهِـــرَهُ عَلَـــى الدِّ

ـــه:  ـــرة في قول ـــن أبي هري ـــة: »ع ـــة الكريم ـــره للآي ـــري في تفس ـــال الط ق
ـــم«))). ـــن مري ـــى ب ـــروج عيس ـــن خ ـــال: ح ـــه، ق ـــن كلّ ـــى الدّي ـــره ع ليظه

ومعلـــوم أنّ خـــروج عيســـى A لا يكـــون إلا عنـــد ظهـــور المهـــديّ 

))) التوبة:33، الفتح:28، الصف:9.
))) تفسير الطبري، ج10، ص150.
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A، ويؤكـــد ذلـــك البخـــاري وغـــره.

فقـــد روى البخـــاري في صحيحـــه: »عـــن نافـــع مـــولى أبي قتـــادة 
الأنصـــاري أنَّ أبـــا هريـــرة قـــال: قـــال رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم: 

ــم؟«))). ــم منكـ ــم، وإمامكـ ــم فيكـ ــن مريـ ــزل ابـ ــم إذا نـ ــف أنتـ كيـ

ـــت  ـــلمون- ببي ـــم -أي المس ـــاري": »وكلّه ـــح الب ـــر في "فت ـــن حج ـــال اب ق
ـــى،  ـــزل عيس ـــم، إذ ن ـــيّ به ـــدّم ليص ـــد تق ـــحٌ ق ـــلٌ صال ـــم رج ـــدس، وإمامه المق
فرجـــع الإمـــام ينكـــص ليتقـــدّم عيســـى، فيقـــف عيســـى بـــن كتفيـــه، ثـــمَّ 
يقـــول: تقـــدّم؛ فإنّّهـــا لـــك أقيمـــت. وقـــال أبـــو الحســـن الخســـعي الأبـــدي 
ـــأنَّ المهـــدي مـــن هـــذه الأمـــة، وأن  ـــار ب في مناقـــب الشـــافعي: تواتـــرت الأخب

ـــه«))). ـــيّ خلف ـــى يص عيس

ـــث  ـــم بحدي ـــك يت ـــنةّ، فذل ـــدي A بالسُّ ـــام المه ـــة الإم ـــات غَيب ـــا إثب أم
ـــن:  ـــم خليفت ـــارك فيك ـــه: »إني ت ـــاء في ـــذي ج ـــر ال ـــح المتضاف ـــن الصحي الثقل
كتـــاب الله، حبـــل ممـــدود مـــا بـــن الأرض والســـاء، وعـــرتي أهـــل بيتـــي، 

ـــوض«))). ـــيّ الح ـــردا ع ـــى ي ـــا حتّ ـــن يتفرّق ـــا ل وأنّّه

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــل م ـــود متأهِّ ـــزوم وج ـــن ل ـــف ع ـــث يكش ـــذا الحدي فه
D في زماننـــا، لا يفـــارق القـــرآن، ولا يفارقـــه، وقـــد نـــصَّ عـــى ذلـــك 

))) صحيح البخاري، ج4، ص143.
))) فتح الباري، ج6، ص358.

ــم:21654،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج1، ص482؛ مس ــر، للألب ــع الصغ ــح الجام ))) صحي
ــؤوط. ــعيب الأرن ــح ش تصحي
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علـــاء أهـــل الســـنةّ عنـــد شرحهـــم للحديـــث المذكـــور، ومنهـــم المنـــاوي 
ـــال  ـــه: ق ـــال: »تنبي ـــث الثقلـــن، ق ـــر" في شرح حدي الشـــافعي في "فيـــض القدي
الشريـــف -يقصـــد الحافـــظ الســـمهودي-: هـــذا الخـــر يُفهِـــم وجـــود مـــن 
ـــن  ـــرة في كلّ زم ـــرة الطاه ـــت والع ـــل البي ـــن أه ـــه م ـــك ب ـــاً للتمس ـــون أه يك
إلى قيـــام الســـاعة حتّـــى يتوجـــه الحـــث المذكـــور إلى التمســـك بـــه، كـــا أنَّ 
ـــب  ـــوا ذه ـــإذا ذهب ـــل الأرض، ف ـــا لأه ـــوا أمانً ـــك كان ـــك، فلذل ـــاب كذل الكت

أهـــل الأرض«))).

ـــاس  ـــن عب ـــن اب ـــودّة" ع ـــع الم ـــه "ينابي ـــي في كتاب ـــظ الحنف ـــروي الحاف  وي
ـــي، ومـــن  ـــا وصيّ ـــه قـــال: »قـــال رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم: إنَّ عليًّ أن
ــا  ــدلًًا كـ ــطًا وعـ ــأ الأرض قسـ ــذي يمـ ــديّ الـ ــر المهـ ــم المنتظـ ــده القائـ ولـ
ملئـــت جـــورًا وظلـــاً، والـــذي بعثنـــي بالحـــقّ بشـــرًا ونذيـــرًا أنَّ الثابتـــن 
عـــى القـــول بإمامتـــه في زمـــان غيبتـــه لأعـــزُّ مـــن الكبريـــت الأحمـــر، فقـــام 
إليـــه جابـــر بـــن عبـــد الله، فقـــال: يـــا رســـول الله، وللقائـــم مـــن ولـــدك غَيبـــة؟ 

قـــال: إيْ وربي، ليمحّـــص الله الذيـــن آمنـــوا، ويمحـــق الكافريـــن«))).

وعـــن العلّّامـــة الأوحـــد -كـــا يصفـــه الذهبـــي في سِـــر أعـــام 
ــاني  ــاب الثـ ــافعي في البـ ــة الشـ ــن طلحـ ــد بـ ــن محمّـ ــال الديـ ــاء)))- كـ النبـ
عـــر مـــن كتابـــه "مطالـــب الســـؤول في مناقـــب آل الرســـول"، وهـــو 
يتحـــدث عـــن الإمـــام المهـــدي A: »وأمّـــا عمـــره فإنّـــه ولـــد في أيـــام المعتمـــد 

))) فيض القدير، ج3، ص15.
))) ينابيع المودّة، ج3، ص297.

))) سِير أعلام النبلاء، ج23، ص239.



85
عـــى الله، خـــاف، فاختفـــى وإلى الآن، فلـــم يمكـــن ذكـــر ذلـــك إذ مـــن غـــاب 
-وإن انقطـــع خـــره- لا توجـــب غَيبتـــه وانقطـــاع خـــره الحكـــم بمقـــدار 
ـــاده  ـــه بعب ـــه وألطاف ـــعة، وحكم ـــدرة الله واس ـــه، وق ـــاء حيات ـــره ولا بانقض عم
ــاد الله  ــض عبـ ــر بعـ ــتغرب تعمـ ــدعٍ ولا مسـ ــس ببـ ــة... وليـ ــة عامّـ عظيمـ
المخلصـــن، ولا امتـــداد عمـــره إلى حـــن، فقـــد مـــد الله تعـــالى أعـــار جمـــعٍ 
ـــن  ـــه، فم ـــه وأعدائ ـــن مطرودي ـــه وم ـــه وأوليائ ـــن أصفيائ ـــه م ـــن خلق ـــر م كث
ـــاء،  ـــن الأنبي ـــرون م ـــق آخ ـــر، وخل ـــم الخ ـــى A، ومنه ـــاء: عيس الأصفي
ــا،  ــنةٍ أو قاربهـ ــم ألـــف سـ ــد منهـ ــاز كل واحـ ــى جـ ــم، حتـ طالـــت أعمارهـ

ــره«))). ــوح A وغـ كنـ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) مطالب السؤول، ص489.
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نزغ الشيطان بين يوسف وأخوته

السؤال:

ما معنى قول نبي الله يوسف A في قصته الواردة في القرآن الكريم: 

يْطاَنُ بَيْنِي وَبَيْْنَ إخِْوَتِِي﴾؟ هل يعني أنه تأثر بتأثير  ﴿مِنْ بَعْدِ أنَْ نزََغَ الشَّ

الشيطان مثل تأثر إخوته؟ وكيف يكون ذلك، وهو معصوم؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

النـــزغ هـــو الإغـــواء بالوسوســـة، وأكثـــر مـــا يكـــون عنـــد الغضـــب، 
ــن  ــة مـ ــذه نزعـ ــال: هـ ــر، ويقـ ــة إلى الـ ــاج بالحركـ ــه للإزعـ ــل: أصلـ وقيـ
الشـــيطان للخصلـــة الداعيـــة إلى الـــر، ويفـــرق معنـــاه عـــن الوسوســـة بأنهـــا 
الصـــوت الخفـــي، ومنـــه يقـــال لصـــوت الحـــي وســـواس، وكل صـــوت لا 
ـــس  ـــع في النف ـــا وق ـــك م ـــواس، وكذل ـــة ووس ـــه وسوس ـــه لخفائ ـــم تفصيل يفه
خفيًّـــا، وســـمى الله تعـــالى الموســـوس وسواسًـــا بالمصـــدر في قولـــه تعـــالى: 

﴿مِـــن شَـــرِّ الْوَسْـــوَاسِ الْخَنَّـــاسِ﴾))). 

))) ينظر: الفروق اللغوية، ص67.
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ـــك  ـــا يكـــون ذل ـــر م ـــزغ الإزعـــاج بالإغـــراء، وأكث ـــان: الن وفي مجمـــع البي
عنـــد الغضـــب، وأصلـــه الإزعـــاج بالحركـــة، نزغـــه ينزغـــه نزغًـــا، وقيـــل: 
ـــال  ـــد، ق ـــوتي، أي أفس ـــن إخ ـــي وب ـــيطان بين ـــزغ الش ـــه ن ـــاد، ومن ـــزغ الفس الن
ـــة))).  ـــى وسوس ـــيطان أدن ـــن الش ـــون، وم ـــة تك ـــى حرك ـــزغ أدن ـــاج: الن الزج

 :A ومعنـــى الآيـــة الكريمـــة في قولـــه تعـــالى حكايـــة عـــن يوســـف
ـــيطان  ـــزغ الش ـــي﴾)))، أن ن ـــنَ إخِْوَتِ ـــي وَبَيْ ـــيْطَانُ بَيْنِ ـــزَغَ الشَّ ـــدِ أَنْ نَ ـــنْ بَعْ ﴿مِ
ـــي الله يوســـف A لم  ـــه A، إذ مـــن المعلـــوم أن نب حقيقـــة كان منهـــم لا من
ـــه تعـــالى  ـــزغ منهـــم قول ـــد دل عـــى أن الن ـــه، وق ـــا يـــيء لإخوت ـــه م يصـــدر من
ـــه يوســـف A بعـــد أن قـــص  ـــة عـــن يعقـــوب A وهـــو يخاطـــب ابن حكاي
ـــدُوا  ـــكَ فَيَكيِ ـــى إخِْوَتِ ـــاكَ عَلَ ـــصْ رُؤْيَ ـــيَّ لََا تَقْصُ ـــا بُنَ ـــالَ يَ ـــاه: ﴿قَ ـــه رؤي علي
ـــيْطَانَ للِْْإِنْسَـــانِ عَـــدُوٌّ مُبيِـــنٌ ﴾)))، وعليـــه، فـــا يكـــون  لَـــكَ كَيْـــدًا إنَِّ الشَّ
النـــزغ مشـــركًا بينـــه وبينهـــم، فنـــزغ الشـــطان منهـــم لا منـــه، قـــال الســـيد 
ـــل:  ـــول القائ ـــه إليهـــم، ويجـــري ق ـــح كان منهـــم لا من ـــزغ والقب المرتـــى: »الن
ـــه«))). ـــركا في ـــا، ولم يش ـــن أحدهم ـــان شر، وإن كان م ـــن ف ـــي وب ـــرى بين ج

ــم  ــن حلـ ــه مـ ــا لديـ ــف A بـ ــل: »أن يوسـ ــر الأمثـ ــاء في تفسـ وجـ
ـــوا  ـــد في خجلهـــم، فهـــم كان ـــه، ويزي وســـعة صـــدر لم يرغـــب أن يحـــرج إخوت
ـــر  ـــا ذك ـــي، وإن ـــم النهائ ـــر إلى المصم ـــذا لم ي ـــة، وله ـــة كافي ـــن إلى درج خجل

))) ينظر: مجمع البيان، للطبرسي، ج4، ص368.
))) يوسف:100.

))) يوسف:5.
))) تنزيه الأنبياء، للمرتضى، ص88.
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ـــب))).  ـــوي فحس ـــالم الثان ـــد الع ـــي تع ـــيطان الت ـــاوس الش وس

ـــو  ـــم، وه ـــه إليه ـــم لا من ـــيطاني كان منه ـــزغ الش ـــرازي: »إن الن ـــال ال وق
ــا دون  ــن أحدهمـ ــان شر، وإن كان مـ ــن فـ ــي وبـ ــل: كان بينـ ــول القائـ كقـ

الثـــاني«))).

ـــنَ  وجـــاء في تفســـر أبي الســـعود: »قولـــه تعـــالى: ﴿وَجَـــاء بكُِـــم مِّ
الْبَـــدْوِ﴾ أي الباديـــة مـــن بعـــد أن نـــزغ الشـــيطان بينـــي وبـــن إخـــوتي. أي 
ـــى  ـــا ع ـــة وحمله ـــض الداب ـــس الرائ ـــن نخ ـــه م ـــواء، وأصل ـــا بالإغ ـــد بينن أفس
الجـــري، يقـــال: نزغـــه ونســـغه إذا نخســـه، ولقـــد بالـــغ عليـــه الصـــاة 

ــيطان«))). ــك إلى الشـ ــند ذلـ ــث أسـ ــان حيـ ــام في الإحسـ والسـ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) تفسير الأمثل، ج7، ص308.
))) عصمة الأنبياء، للرازي، ص62.

))) تفسير أبي السعود، ج4، ص307.
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﴾ لا يثبت أن النبي )ص( ارتكب ذنبًا قوله تعالى ﴿لَقَدْ تَابَ الله عَلََى النَّبيِِّ

السؤال:

كيف يمكن أن يكون النبي )صلى الله عليه وسلم( معصومًا مطلقًا، في ضوء 

﴾؟ قول الله في القرآن الكريم: ﴿لَقَدْ تاَبَ اللَّهُ عَلََى النَّبِيِّ

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

، ولا ريـــبَ أنّ النبّـــيّ معصـــومٌ مـــن الذنـــوب بالعصمـــة  لا شـــكَّ
ـــة..  ـــر الآي ﴾ إلى آخ ـــيِّ ـــى النَّبِ ـــه عَلَ ـــابَ الل ـــدْ تَ ـــالى: ﴿لَقَ ـــه تع ـــة، وقول المطلق
ـــه، إذ لا  ـــةَ من ـــتوجب التوب ـــا يس ـــب م ـــد ارتك ـــيَّ J كان ق ـــي أنّ النب لا يعن
يوجـــد في معنـــى الآيـــة أثـــرٌ للزلـــل أو المعصيـــة، فهـــي تحـــر الانحـــرافَ 
ح  ـــرِّ ـــا ت ـــع أنّّه ـــن، م ـــن المؤمن ـــةٍ م ـــه بجماع ـــق والتخلـــف عن ـــق الح ـــن طري ع
ــا  ــة الله هنـ ــنّ أنّ توبـ ــه يبـ ــو بنفسـ ــمّ الجميـــع، وهـ ــة تعـ ــة الِإلهيـ ــأنّ الرحمـ بـ
ـــي  ـــة الت ـــة الخاصّ ـــة الِإلهي ـــي الرحم ـــل ه ـــاد، ب ـــذر العب ـــول عُ ـــى قب ـــت بمعن ليس
ـــي J وكلَّ المؤمنـــن بـــدون اســـتثناء في اللحظـــات الحساســـة،  أدركـــتِ النبّ
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وثبّتـــت أقدامهـــم في أمـــر الجهـــاد))).

ــمٍ مـــن  ــر قسـ ــاء بعـــد ذكـ ــه تعـــالى في ســـورة النسـ  وهـــي كـــا في قولـ
الأحـــكام: ﴿يُرِيـــدُ اللـــه ليُِبَيِّـــنَ لَكُـــمْ وَيَهْدِيَكُـــمْ سُـــنَنَ الَّذِيـــنَ مِـــنْ قَبْلكُِـــمْ 
ـــا  ـــي قبله ـــة والت ـــذه الآي ـــي ه ـــمٌ﴾)))، فف ـــمٌ حَكيِ ـــه عَليِ ـــمْ وَالل ـــوبَ عَلَيْكُ وَيَتُ
لم يـــرِد حديـــثٌ عـــن الزلـــل والمعصيـــة، بـــل الـــكلام عـــن تبيـــن الأحـــكام 
ــه يوضـــح أنّ  ــذا بنفسـ ــدة، وهـ ــة المفيـ ــنن الماضـــن القيِّمـ ــاد إلِى سـ والِإرشـ

التوبـــة هنـــا بمعنـــى شـــمول رحمـــة الله ســـبحانه لعبـــاده.

ـــمْ  وكذلـــك المعنـــى في قولـــه تعـــالى عقيـــب ذكـــر القتـــل الخطـــأ: ﴿فَمَـــنْ لَ
ـــنَ اللـــه﴾)))، حيـــث أن الـــذي يقتـــل  ـــةً مِ ـــنِ تَوْبَ ـــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْ ـــامُ شَ يَجِـــدْ فَصِيَ
خطـــأ لم يرتكـــب معصيـــةً يَلزمُـــه التوبـــةُ منهـــا، فيكـــون معنـــى التوبـــة هنـــا 
ـــي  ـــال القرطب ـــه، ق ـــه لخلق ـــة الله ورعايت ـــق رحم ـــن مصادي ـــو م ـــف، وه التخفي
ـــه  ـــيئًا تلزم ـــل ش ـــأ لم يفع ـــل خط ـــا؛ لأن القات ـــي تخفيفً ـــة: »يعن ـــره للآي في تفس
التوبـــةُ منـــه«، ثـــم عـــرّج عـــى بيـــان قولـــه تعـــالى: ﴿لَقَـــدْ تَـــابَ اللـــه عَلَـــى 
ـــي سَـــاعَةِ الْعُسْـــرَةِ﴾، فقـــال:  ـــوهُ فِ بَعُ ـــنَ اتَّ ـــنَ وَالأنَصَـــارِ الَّذِي ـــيِّ وَالْمُهَاجِرِي النَّبِ
ـــةَ منـــه«))). »وإنْ لم يكـــن مـــن النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم مـــا يوجـــب التوب

هذا، وقد ورد في كتب اللغة أنّ أحد معاني التوبة الصحيح هو رجوعُ 
الله تعالى بالرحمة والرعاية على عباده، فقد جاء في "القاموس المحيط": »وتاب 

))) يُنظر: تفسير الأمثل، ج6، ص250-249.
))) النساء: 26.
))) النساء:92.

))) تفسير القرطبي، ج2، ص317.
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الله عليه: ‌رجع ‌عليه ‌بفضله ‌وقبوله، وهو توّابٌ على عباده«))).

ــه  ــن الله رجوعُـ ــة مـ ــز": »التوبـ ر الوجيـ ــرَّ ــة في "المحـ ــن عطيّـ ــال ابـ وقـ
ـــيّ  ـــة عـــى النب ـــه في هـــذه الآي ـــع منهـــا... وهـــذه توبت ـــةٍ إلى أرف ـــدِه مـــن حال بعب

صـــى الله عليـــه وســـلم«))).

فمعنـــى توبـــةِ الله ســـبحانه رجوعُـــه بالرحمـــة والرعايـــة عـــى عبـــاده، 
ـــبٍ،  ـــن ذن ـــون ع ـــزم أن تك ـــوع، ولا يل ـــةً: الرج ـــة ‌لغ ـــي: »‌التوب ـــال الزرك ق
وعليـــه يُُحمـــل قولـــه -صـــى الله عليـــه وســـلم- »إني لأتـــوب إلى الله في اليـــوم 

ـــرة«))). ـــبعين م س

ـــه  ـــى نبيِّ ـــة الله ع ـــى توب ـــأنّ معن ـــح ب ـــي يوضِّ ـــب الشربين ـــو الخطي ـــا ه وه
ــاً  ــيّ J، ناقـ ــن النبـ ــة مـ ــتلزم التوبـ ــا يسـ ــدور مـ ــي صـ ــة لا تعنـ في الآيـ
ــن  ــوم عـ ــر القـ ــض أكابـ ــئل بعـ ــال: »سُـ ــوم، فقـ ــر القـ ــد أكابـ ــواب أحـ جـ
﴾ مـــن أيِّ شيء؟ فقـــال: نبَّـــه  قولـــه تعـــالى ﴿لَقَـــدْ تَـــابَ اللـــه عَلَـــى النَّبـِــيِّ

بتوبـــة مَـــن لم يذنـــب عـــى توبـــةِ مَـــن أذنـــب«))).

ـــدْ  ـــالى: ﴿لَقَ ـــال الله تع ـــرآن": »وق ـــكام الق ـــراسي في "أح ـــا اله ـــال الكي وق
ـــاعَةِ  ـــي سَ ـــوهُ فِ بَعُ ـــنَ اتَّ ـــارِ الَّذِي ـــنَ وَالأنَصَ ـــيِّ وَالْمُهَاجِرِي ـــى النَّبِ ـــه عَلَ ـــابَ الل تَ

ـــه«))). ـــة من ـــب التوب ـــا يوج ـــيِّ A م ـــن النب ـــن م ـــرَةِ﴾، وإن لم يك الْعُسْ

))) القاموس المحيط، ص62.
ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج3، ص92. ))) المحرَّ

))) المنثور في القواعد الفقهية، لبدر الدين الزركشي، ج1، ص413.
))) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للخطيب الشربيني، ج2، ص543.

))) أحكام القرآن للكيا الهراسي، ج1، ص72.
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وممـــا تقـــدم يتضـــح أنْ لا ملازمـــة بـــن التوبـــة وارتـــكاب المعـــاصي، 
ـــى  ـــلَ ع ـــه لا دلي ـــع أن ـــا، والواق ـــا بينه ـــائل بوجوده ـــبّه للس ـــذي شُ ـــر ال الأم
ـــكاب المعـــاصي،  ـــة مســـببةً عـــن ارت ـــد تكـــون التوب ـــازم، فق ـــك الت وجـــود ذل
وقـــد تكـــون مســـببةً عـــن تـــرك أمـــرٍ مســـتحب أو فعـــلٍ مكـــروه، وقـــد تكـــون 
ـــرت  ـــا ذك ـــس كل ـــادة، إذن فلي ـــة وعب ـــر في طاع ـــعورٍ بالتقص ـــن ش ـــببةً ع مس

ـــم. ـــكاب مأث ـــة وارت ـــل معصي ـــن فع ـــببة ع ـــي مس ـــة فه توب

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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معنى الرقود في قوله تعالى ﴿مَنْ بَعَثَناَ مِنْ مَرْقَدِنَا﴾

السؤال: 

ما تفسير قول الله تعالى في سورة يس، الآية 52: ﴿قَالوُا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا 

مِنْ مَرقَْدِناَ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَـٰنُ وَصَدَقَ الْمُرسَْلُونَ﴾؟ وما معنى الرقود 

هنا؟ وهل يعد من آيات الإنكار على عذاب القبر؟ ومن القائلون ﴿هَذَا مَا 

وَعَدَ الرَّحْمَـٰنُ﴾؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

المـــراد بالمرقـــد في الآيـــة الكريمـــة المـــات، وهـــو اســـتعمال عـــى نحـــو 
الاســـتعارة؛ إذ شـــبّه حـــال موتهـــم بحـــال نومهـــم؛ لأنّ حالـــة النـــوم هـــي 
ـــو  ـــر متـــداول ه ـــيبهٌ آخ ـــد تش ـــك يوج ـــوت، وكذل ـــة الم ـــياء بحال ـــبه الأش أش
 :J ّـــي ـــن النب ـــال الاســـتيقاظ. جـــاء ع ـــور بح ـــاء والنش ـــال الإحي ـــبيه ح تش
ـــتيقظون«. ـــا تس ـــنَّ ك ـــون، ولتبعث ـــا تنام ـــنَّ ك ـــقّ لتموت ـــي بالح ـــذي بعثن »وال

ــال  ــرضي: »ق ــف ال ــرآن" للشري ــازات الق ــان في مج ــص البي  وفي "تلخي
بعضهــم: إنّ الاســتعارة هنــا أبلــغ مــن الحقيقــة؛ لأنّ النــوم أكثــر مــن المــوت، 
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والاســتيقاظ أكثــر مــن الإحيــاء بعــد المــوت؛ فالإنســان الواحــد يتكــرر عليــه 

النــوم واليقظــة مــرات، وليــس كذلــك حــال المــوت والحيــاة«))).

أمّــا أنّ هــذه الآيــة تنفــي عــذاب القــر بدعــوى أنّه لــو كان الكافــر معذّبًا 
في قــره فكيــف يكــون راقــدًا؛ لأنَّ الرقــود يعطــي معنــى الراحــة والســكينة، 
ــكاره،  ــال لإن ــا مج ــنةّ، ف ــرآن والس ــي الق ــتٌ بدلي ــر ثاب ــذاب الق ــول: ع فنق
ــات،  ــات ورواي ــن آي ــرًا م ــه ظاه ــا ينافي ــن م ــه وب ــع بين ــي الجم ــه ينبغ وعلي

هكــذا تقتــي صناعــة الجمــع بــن الأدلــة عنــد أهــل العلــم.

ومقتضى الجمع بين الآية "مورد الكلام" وثبوت عذاب القبر أن يكون 
المراد منها أحد احتمالين: الأوّل: أنّه لشدّة هول يوم القيامة وذهولهم وفزعهم 
مماّ يرونه فيه اعتبروا ما عانوه من عذاب البرزخ كأنّه أشبه بالرقاد المريح لهم.

الثاني: أنَّ عذاب القبر ينقطع لفترة، ولا يتصل بيوم البعث.

وكلا الاحتمالين أشار إليه المفسّّرون في تفاسيرهم:

ــافي قـــول  ــذا ينـ ــإنْ قيـــل: هـ ــيخ الطـــوسي في "التبيـــان": »فـ ــال الشـ قـ
ب في قـــره؛ لأنّـــه لـــو كان معذبًـــا  المســـلمين الذيـــن يقولـــون: الكافـــر يعـــذَّ

لمـــا كان في المنـــام!.

قيــل: يحتمــل أنْ يكــون العــذاب في القــر، ولا يتصــل إلى يــوم البعــث، 
فتكــون النومــة بــن الحالــن. يحتمــل لــو كان متصــاً أن يكــون ذلــك عبــارة 

))) تلخيص البيان في مجازات القرآن، ص275.
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عــن عِظَــم مــا يشــاهدونه، ويحــرون فيــه يــوم القيامــة، فكأنّّهــم كانــوا قبــل 
ذلــك في مرقــدٍ، وإن كانــوا في عــذابٍ لمــا كان قليلًًا بالإضافــة إلى الحاضر«))).

رْقَدِنَا  وعن الطبري في تفسيره: »قوله: قالوا: ﴿قَالُوا يَا وَيْلَناَ مَن بَعَثَناَ مِن مَّ
هؤلاء  قال  ذكره:  تعالى  يقول  الْمُرْسَلُونَ﴾،  وَصَدَقَ  حْمَنُ  الرَّ وَعَدَ  مَا  هَذَا 
المشركون لّما نُفخ في الصور نفخة البعث لموقف القيامة، فردّت أرواحهم إلى 
أجسامهم، وذلك بعد نومةٍ ناموها: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، وقد قيل: 

إنّ ذلك نومةٌ بين النفختين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل«))).

ـــوا  ـــار إذا عاين ـــاني: إنّ الكف ـــل المع ـــال أه ـــره: »ق ـــوي في تفس ـــن البغ وع
ـــا  جهنـــم وأنـــواع عذابهـــا صـــار عـــذاب القـــر في جنبهـــا كالنـــوم، فقالـــوا: ﴿يَ

ـــا﴾«))). رْقَدِنَ ـــن مَّ ـــا مِ ـــن بَعَثَنَ ـــا مَ وَيْلَنَ

ـــوال  ـــنُ﴾، فقـــد تعـــدّدت الأق حْمَ ـــدَ الرَّ ـــا وَعَ ـــذَا مَ ـــه تعـــالى: ﴿هَ ـــا قول أمّ
ـــوال: ـــه عـــى أربعـــة أق في

الأول: أنّه حكايةٌ عن قول المؤمنين.

الثاني: أنّه قول الكافرين.

الثالث: أنه قول الملائكة.

الرابع: أنه جواب من الله عزّ وجل.

))) التبيان في تفسير القرآن، ج8، ص467.
))) تفسير الطبري، ج23، ص20.

))) تفسير البغوي، ج4، ص15.
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وقد ذكر هذه الأقوال جمعٌ من المفسّّرين في كتبهم))).

واســـتظهر بعضهـــم "كالطـــوسي والطباطبائـــي" أنّـــه قـــول الكافريـــن، 
لظاهـــر الآيـــات، قـــال الســـيد الطباطبائـــي في "الميـــزان": »يظهـــر أنّ قولـــه: 
حْمَـــنُ﴾  ــدَ الرَّ ــا وَعَـ ــذَا مَـ ــنْ مَرْقَدِنَـــا﴾ إلـــخ، وقولـــه: ﴿هَـ ــا مِـ ــنْ بَعَثَنَـ ﴿مَـ

إلـــخ. مـــن قولهـــم ]أي قـــول الكافريـــن[.

ــا"،   وقيـــل: قولـــه: "وصـــدق المرســـلون" عطـــف عـــى مدخـــول "مـ
ــوابٌ  ــد الرحمـــن" إلـــخ جـ ــا وعـ ــذا مـ ــة و"هـ ــة أو مصدريـ ــا" موصولـ و"مـ
مـــن الله أو مـــن الملائكـــة أو مـــن المؤمنـــن لقولهـــم: "مـــن بعثنـــا مـــن مرقدنـــا"؟

ــا"  ــون "م ــر ك ــى تقدي ــة ع ــر، وخاصّ ــاف الظاه ــه خ ــي أنّ ــر خف وغ
ــن الله  ــا م ــخ. جوابً ــن" إل ــد الرحم ــا وع ــذا م ــه: "ه ــو كان قول ــة، ول مصدري
أو الملائكــة لقولهــم: "مــن بعثنــا مــن مرقدنــا" لأجيــب بالفاعــل دون الفعــل؛ 
لأنّّهــم ســألوا عــن فاعــل البعــث! ومــا قيــل: إنّ العــدول إليــه لتذكــر كفرهــم 
وتقريعهــم عليــه مــع تضمنــه الإشــارة إلى الفاعــل هــذا. لا يغنــي طائــاً«))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) ينظر: التبيان للطوسي، ج8، ص467؛ والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج15، ص42.
))) الميزان في تفسير القرآن، ج17، ص100.
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بيان قوله تعالى ﴿لََا يَناَلُ عَهْدِي الظَّالِميَِِن﴾

السؤال:

قال تعالى: ﴿لََا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن﴾]الأعراف: 56[، هل يوجد تفسير 

واضح في القرآن لدلالة هذه الآية على وجود الإمامة وإبطال خلافة الخلفاء 

الراشدين؟ 

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

ســـنركز في جوابنـــا بنحـــو رئيـــس عـــى الآيـــة ﴿لََا يَنَـــالُ عَهْـــدِي 
الظَّالمِِيـــنَ﴾ التـــي طُرحـــتْ في ضمـــن الاستشـــكال، ونتنـــاول مـــا يتعلـــق 
ــاء عـــى  ــة، لنصـــل إلى المطلـــوب، وبنـ ــة أو منفصلـ ــا مـــن قرائـــن متصلـ بهـ

ا عـــى المزاعـــم المطروحـــة في الاستشـــكال: ذلـــك يمكننـــا القـــول ردًّ

ــي  ــة التـ ــس الطريقـ ــة بنفـ ــود الإمامـ ــد وجـ ــة تؤكـ ــات القرآنيـ إن الآيـ
تؤكـــد فيهـــا وجـــود الصـــاة والصـــوم والحـــج والـــزكاة في القـــرآن. فعـــى 
ـــم  ـــطة تعالي ـــادات إلا بواس ـــذه العب ـــل ه ـــه تفاصي ـــرف في ـــذي لم نع ـــو ال النح
ـــذا:  ـــي ه ـــه، ويعن ـــن تعاليم ـــة م ـــل الإمام ـــا تفاصي ـــرف أيضً ـــي J، نع النب
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ــة  ــإن وظيفـ ــام، فـ ــوٍ عـ ــة بنحـ ــود الإمامـ ــر إلى وجـ ــا يشـ ــرآن عندمـ أن القـ
النبـــي J تكمـــن في توضيـــح مصاديـــق هـــذه الإمامـــة، وتحديـــد الأئمـــة 
ـــم  ـــرآن الكري ـــه الق ـــار إلي ـــا أش ـــذا م ـــي، ه ـــب الإله ـــذا المنص ـــون ه ـــن يتول الذي
كْـــرَ لتُِبَيِّـــنَ للِنَّـــاسِ مَـــا  بوضـــوح، حيـــث قـــال تعـــالى: ﴿وَأَنْزَلْنَـــا إلَِيْـــكَ الذِّ

لَ إلَِيْهِـــمْ﴾))). نُـــزِّ

ـــاتٍ  ـــهُ بكَِلمَِ ـــمَ رَبُّ ـــى إبِْرَاهِي ـــالى: ﴿وَإذِِ ابْتَلَ ـــه تع ـــات قول ـــك الآي ـــن تل وم
ـــالُ  ـــالَ لََا يَنَ ـــي قَ تِ يَّ ـــنْ ذُرِّ ـــالَ وَمِ ـــا قَ ـــاسِ إمَِامً ـــكَ للِنَّ ـــي جَاعِلُ ـــالَ إنِِّ ـــنَّ قَ هُ فَأَتَمَّ

ـــنَ﴾))). ـــدِي الظَّالمِِي عَهْ

 A فهـــذه الآيـــة تكشـــف عـــن اســـتمرار الإمامـــة في ذريـــة إبراهيـــم
حتـــى يـــوم القيامـــة. ومـــا يُثبـِــت اســـتمرارَها هـــو محـــل الشـــمول في 
تـِــي"، والإطـــاق الأزمـــاني، فهـــي لم تقيَّـــد بزمـــانٍ دون آخـــر،  يَّ كلمـــة "ذُرِّ
ـــمول  ـــتمرار الش ـــي اس ـــذا يعن ـــا. وه ـــا يقيده ـــص م ـــارج الن ـــن خ ـــأتِ م ولم ي

والإطـــاق فيهـــا عـــى وفـــق علـــم الأصـــول.

ـــي جَاعِلُـــكَ للِنَّـــاسِ إمَِامًـــا  وقولـــه تعـــالى لخليلـــه إبراهيـــم A: ﴿إنِِّ
ـــنَ﴾، يُشـــر بوضـــوح ـ دون  ـــدِي الظَّالمِِي ـــالُ عَهْ ـــالَ لََا يَنَ ـــي قَ تِ يَّ ـــنْ ذُرِّ ـــالَ وَمِ قَ
مجـــالٍ للشـــك ـ إلى أن الله تعـــالى أضـــاف الإمامـــة إلى نفســـه، وجعلهـــا مـــن 
ـــا،  ـــا وإثباتً ـــه نفيً ـــرة في ـــاس الخ ـــوز للن ـــد الله لا يج ـــن عه ـــا كان م ـــوده، وم عه
ـــك  ـــا كان كذل ـــة، وم ـــف الديني ـــن الوظائ ـــوة م ـــة كالنب ـــي أن الإمام ـــذا يعن وه

))) النحل:44.
))) البقرة:124.
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فليـــس أمـــره لغـــر الله ســـبحانه، وإن النـــاس مهـــا كثـــروا فإنهـــم تابعـــون 
ـــاس،  ـــن الن ـــم م ـــس غيره ـــم في أنف ـــرف له ـــا ت ـــم، ف ـــارع به ـــرف الش لت
ــن  ــوا الآخريـ ــم أن يجعلـ ــوغ لهـ ــا يسـ ــم، فـ ــن مهماتهـ ــم مـ ــل مهـ ولا في أقـ
متصرفـــن في نفـــوس العـــالم بـــأسره كـــا قـــال تعـــالى: ﴿يَقُولُـــونَ هَـــلْ لَنـَــا 

ـــه﴾))). ـــهُ للِ ـــرَ كُلَّ ـــلْ إنَِّ الْْأمَْ ـــيْءٍ قُ ـــنْ شَ ـــرِ مِ ـــنَ الْْأمَْ مِ

ـــة  ـــاس الديني ـــح الن ـــي مصال ـــا تبتن ـــور، وعليه ـــرز الأم ـــن أب ـــة م فالإمام
ـــع. ـــب ورف ـــن نص ـــا شيء م ـــم فيه ـــس له ـــة، فلي والدنيوي

ولا شـــك في أن اختيـــار النـــاس للإمـــام هـــو مـــن التقديـــم بـــن يـــدي 
ـــنَ  ـــا الَّذِي هَ ـــا أَيُّ ـــه تعـــالى ﴿يَ ـــه في قول ـــذي ورد النهـــي عن الله ورســـوله J، ال

ـــولهِِ﴾))). ـــه وَرَسُ ـــدَيِ الل ـــنَ يَ ـــوا بَيْ مُ ـــوا لََا تُقَدِّ آَمَنُ

ـــاع  ـــو اتب ـــا، ه ـــاس إمامً ـــاره الن ـــن يخت ـــاع م ـــا- في أن اتب ـــك -أيضً ولا ش
ـــه  ـــح قول ـــه في صري ـــه، وحرّم ـــالى عن ـــى الله تع ـــد نه ـــن دون الله، وق ـــاء م أولي
ـــهِ  ـــنْ دُونِ ـــوا مِ ـــمْ وَلََا تَتَّبعُِ كُ ـــنْ رَبِّ ـــمْ مِ ـــزِلَ إلَِيْكُ ـــا أُنْ ـــوا مَ بعُِ ـــل: ﴿اتَّ ـــن قائ ـــزّ م ع

ـــاءَ﴾))). أَوْليَِ

وإثبـــات الاختيـــار لله ســـبحانه ونفيـــه عـــن النـــاس مطلقًـــا ممـــا نـــص 
ـــا  ـــارُ مَ ـــاءُ وَيَخْتَ ـــا يَشَ ـــقُ مَ ـــكَ يَخْلُ ـــلّ: ﴿وَرَبُّ ـــزّ وج ـــه ع ـــرآن في قول ـــه الق علي

))) آل عمران:154.
))) الحجرات:1.
))) الأعراف:3.
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كَانَ لَهُـــمُ الْخِيَـــرَةُ﴾)))، فهـــذه الآيـــة تؤكـــد عـــى أنـــه ليـــس للنـــاس -كل 
ــالى  ــه لله تعـ ــك كلـ ــا ذلـ ــه، وإنـ ــات شيء أو نفيـ ــار في إثبـ ــاس- الاختيـ النـ
ــى  ــن وعـ ــن أجمعـ ــن العالمـ ــد مـ ــن أحـ ــك مـ ــه في ذلـ ــك لـ ــده لا شريـ وحـ

النـــاس اتبـــاع مـــا يثبتـــه، ويختـــاره هـــو تعـــالى أو ينفيـــه))).

الإمامـــة  بـــأن   J النبـــي  أخبرنـــا  فقـــد  ذلـــك،  إلى  وبالإضافـــة 
ـــده إلى  ـــن بع ـــون م ـــا، يكون ـــة أو إمامً ـــر خليف ـــي ع ـــه في اثن ـــتمر في أمت ستس
يـــوم القيامـــة، كلهـــم مـــن قريـــش، فقـــد جـــاء عنـــه J قولـــه: »لا يـــزال 
الديـــن قائـــاً حتّـــى تقـــوم الســـاعة أو يكـــون عليكـــم اثنـــا عـــر خليفـــة، 

كلّهـــم مـــن قريـــش«))).

وأخبرنـــا J -أيضًـــا- أنّ عترتـــه والقـــرآن همـــا خليفتـــان مـــن 
ــال  ــث قـ ــة، حيـ ــوم القيامـ ــى يـ ــا حتـ ــا وتلازمهـ ــتمر وجودهمـ ــده، يسـ بعـ
J: »إني تـــارك فيكـــم خليفتـــن: كتـــاب الله حبـــل ممـــدود مـــا بـــن 
ــردا  ــى يـ ــا حتـ ــن يتفرقـ ــا لـ ــي، وأنّّهـ ــل بيتـ ــرتي أهـ ــاء، وعـ الأرض والسـ
ـــن  ـــه ل ـــكتم ب ـــا إن تمس ـــم م ـــارك فيك ـــا: »إني ت ـــاء أيضً ـــوض«)))، وج ـــيّ الح ع
ـــن  ـــدود م ـــل مم ـــاب الله، حب ـــر: كت ـــن الآخ ـــم م ـــا أعظ ـــدي، أحدهم ـــوا بع تضل
الســـاء إلى الأرض، وعـــرتي أهـــل بيتـــي، ولـــن يتفرقـــا حتـــى يـــردا عـــيّ 
ــدد  ــذا الصـ ــا«)))، ووردت في هـ ــونّّي فيهـ ــف تخلفـ ــروا كيـ ــوض، فانظـ الحـ

))) القصص:68.
))) يُنظر: عقيدة المسلم، للقزويني، ص70-69.

))) صحيح مسلم، ج6، ص4، كتاب الإمارة عن جابر بن سمرة.
))) صحيح الجامع الصغير بتصحيح، الألباني، حديث رقم:2457.

))) صحيح سنن الترمذي، برقم: 3788.



101
مـــن الأحاديـــث الكثـــرة المتضافـــرة في لـــزوم الأخـــذ والاتبـــاع والتمســـك 
ـــا،  ـــول بتواتره ـــف أن يق ـــكاد المنص ـــا ي ـــا م ـــرة" معً ـــاب والع ـــن "الكت بالثقل
ـــع الفـــرق الإســـامية عـــى  ـــد جمي ـــر نقلهـــا عن ـــرة فعـــاً، لتضاف ـــل هـــي متوات ب

ــة. ــة والفقهيـ ــاربهم العقَديـ اختـــاف مشـ

ـــار  ـــة المش ـــة الإبراهيمي ـــا أن الإمام ـــث، علمن ـــن الأحادي ـــع ب ـــن الجم وم
ـــي  ـــرة النب ـــن ع ـــر م ـــي ع ـــة الاثن ـــد في الأئم ـــة تتجس ـــة الكريم ـــا في الآي إليه

ــا. ــن قطعًـ ــم A الصالحـ ــة إبراهيـ ــن ذريـ ــم مـ J؛ لأنهـ

وأمـــا عظمـــة منزلـــة الإمامـــة عنـــد الله عـــز وجـــل، فذلـــك يتجـــى في 
ـــة.  ـــالة والِخل ـــوة والرس ـــة النب ـــد أن أوتي منزل ـــا بع ـــم A إمامً ـــل إبراهي جع
ـــال  ـــغ وإيص ـــي التبلي ـــالة تعن ـــوة والرس ـــن في أن النب ـــك يكم ـــر وراء ذل وال
ـــول  ـــادة والوص ـــي القي ـــة تعن ـــن أن الإمام ـــاس، في ح ـــة إلى الن ـــالة الإلهي الرس
بالنـــاس إلى المطلـــوب مـــن الرســـالة. وهـــذه وظيفـــة عظيمـــة ومنزلـــة 

مرموقـــة.

ــا العظيمـــة  ــة الإلهيـــة ومنزلتهـ ــا التأكيـــد عـــى وجـــود الإمامـ ويمكننـ
ـــاء:  ـــال الله تعـــالى في ســـورة الأنبي ـــم نفســـها. فقـــد ق ـــات القـــرآن الكري مـــن آي
ـــةً يَهْـــدُونَ بأَِمْرِنَـــا﴾))). فمـــن هـــذه الآيـــة يتضـــح أن  ﴿وَجَعَلْنَاهُـــمْ أَئمَِّ
ــة الهدايـــة. ومـــن المعـــروف  ــا تشـــتمل عـــى مرحلـ ــة إلهيًّـ ــة المجعولـ الإمامـ
ـــوب.  ـــول إلى المطل ـــق والوص ـــاد إلى الطري ـــن: إرش ـــن نوع ـــة تتضم أن الهداي
ـــا النـــوع الأول مـــن الهدايـــة، فـــإن الإمامـــة  وبـــا أن النبـــوة والرســـالة قـــد تولت

))) الأنبياء: 73.
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ـــاني، وهـــو الوصـــول إلى المطلـــوب. والنتيجـــة أن الإمامـــة  ـــوع الث تختـــص بالن

تتجـــاوز مرحلـــة النبـــوة والرســـالة.

ــة  ــغ، ووظيفـ ــي دون التبليـ ــي الوحـ ــمل تلقّـ ــوة تشـ ــة النبـ ــإن وظيفـ فـ
ـــا. أمـــا الإمامـــة، التـــي تعنـــي الوصـــول  الرســـالة تشـــمل التلقـــي والتبليـــغ معً
إلى المطلـــوب، فتتعامـــل مـــع تطبيـــق شرع الله في الأرض. وهـــذا المعنـــى أوســـع 
ـــه يشـــمل آليـــات متعـــددة، مـــن نحـــو  مـــن مجـــرد تلقـــي الوحـــي والتبليـــغ، فإن
ـــا،  ـــة وإقامته ـــة الاجتماعي ـــق العدال ـــكام، وتحقي ـــق الأح ـــدود وتطبي ـــذ الح تنفي
ـــن في  ـــى روح الدي ـــة ع ـــي للمحافظ ـــب الروح ـــة الجان ـــراد وتنمي ـــة الأف وتربي

ـــهم. نفوس

فالإمامـــة في عقيدتنـــا تعـــدّ جعـــاً إلهيًّـــا يمنحهـــا الله لمـــن يشـــاء مـــن 
ــة  ــاس أو الغلبـ ــل النـ ــن قِبَـ ــب مـ ــورى أو التنصيـ ــدد بالشـ ــاده، ولا تُُحـ عبـ

ــوة. ــة النبـ ــبه حالـ ــل تشـ ــة في الجعـ ــة الإمامـ ــيف. وحالـ بالسـ

فإنْ قلت: هذا النص خاص بإبراهيم A؟

 A الجـــواب: قـــد نـــصّ ســـبحانه عـــى جعـــل أنبيـــاء غـــر إبراهيـــم
ـــةً يَهْـــدُونَ بأَِمْرِنَـــا﴾))). أئمـــة كذلـــك، قـــال تعـــالى في: ﴿وَجَعَلْنَاهُـــمْ أَئمَِّ

ـــاء  وقـــد تقـــول أيضًـــا: هـــذا الجعـــل الإلهـــي للإمامـــة هـــو خـــاص بالأنبي
فقـــط!

))) الأنبياء:73.
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ــة  ــاء أئمـ ــر الأنبيـ ــل غـ ــرآني في جعـ ــل القـ ــد ورد الدليـ ــواب: لقـ الجـ
ـــنَ  ـــى الَّذِي ـــنَّ عَلَ ـــدُ أَن نَمُ ـــالى في: ﴿وَنُرِي ـــه تع ـــو قول ـــن نح ـــك م ـــك، وذل كذل

ــنَ﴾))). ــمُ الْوَارِثيِـ ــةً وَنَجْعَلَهُـ ـ ــمْ أَئمَِّ ــي الْْأرَْضِ وَنَجْعَلَهُـ ــتُضْعِفُوا فـِ اسْـ

ــن  ــراد بالذيـ ــى أن المـ ــره- عـ ــري وغـ ــرون -الطـ ــص المفـ ــد نـ وقـ
ـــم ولاةً  ـــة، أي جعله ـــم أئم ـــراد بجعله ـــل، والم ـــو إسرائي ـــم بن ـــتضعفوا ه اس

ــر))). للأمـ

ــى أن  ــح عـ ــوٍ واضـــح وصريـ ــة تُثبـــت بنحـ ــذه النصـــوص القرآنيـ فهـ
الإمامـــة وولايـــة الأمـــر هـــي جعـــل مـــن الله، وليـــس للنـــاس حـــق التنصيـــب 
أو الاختيـــار فيهـــا، ولا يوجـــد نٌّ قـــرآني أو حديـــث نبـــويٌّ واحـــدٌ متفَـــقٌ عـــى 
ـــار أو  ـــة بالاختي ـــد الفـــرق الإســـامية في جعـــل الإمامـــة أو الخلاف ـــه عن صحت

ـــدًا. ـــورى أب الش

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) القصص:5.
))) ينظر: تفسير الطبري، ج19، ص518-517.
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بيان قوله تعالى ﴿وَمَنْ عِندَْهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾

السؤال:

يوردُ بعض الناس، أنهُ لا ‏يصح أنْ يكون المراد بمنَ عندَهُ علم الكتاب في 

الآية الواردة في القرآن الكريم ﴿... قُلْ كَفَىٰ بِالله ‏شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ 

عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ هو عليًّا A باعتبار أنّ عليًّا A ‏ممن آمن بالنبي 

J فهو طرفٌ في النزاع بين النبي J ‏والمشركين. وحينئذٍ فإنهُ لا يُعقل 
أنْ يحُيل النبيُّ J المشركين إلى عليٍّ A وأنْ يَستشهد بهِ على صدق 

نبوتهِِ J لأنهم لن يقبلوا شهادتهَُ، فكيف ‏يجعَلُهُ J شهيدًا حينئذٍ، 

والحال أنهم لنْ يقبلوا شهادته، والنبي J يعلم ذلك أيضًا؟ أ ليس ذلك 

من قبيل الإحالة إلى محال؟ ومع صحة هذا الإشكال العقلي ‏تسقط كل 

الروايات التي تفسر مَنْ عندَهُ علم الكتاب بعليٍّ A.‏

الجواب:‏ 

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

ــه  ــره في كتابـ ــرّاني، ذكـ ــة الحـ ــن تيميـ ــارات ابـ ــن إثـ ــكال مـ ــذا الإشـ هـ
ـــده علـــم الكتـــاب: أهـــل الكتـــاب  ـــنة، ورجّـــح أنّ المـــراد بمَـــن ‏عن منهـــاج السُّ
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ــا أهـــل الكتـــاب فـــإذا شـــهدوا بـــا  لا عـــي بـــن أبي طالـــب، فقـــال: »وأمـ
ـــت تلـــك شـــهادةً نافعـــة،  ـــه كان ـــا عُلـــم صدقُ ـــاء وب ـــر عندهـــم عـــن الأنبي ‏توات
ـــم  ـــه عنه ـــت نقلُ ـــا ثب ـــه؛ لأن م ـــهدوا ل ـــن، ‏وش ـــاء موجودي ـــو كان الأنبي ـــا ل ك

بالتواتـــر وغـــره كان بمنزلـــة شـــهادتِِهم أنفســـهم«))).‏

ـــاط ذات  ـــدة نق ـــنِّ ع ـــي أن نب ـــكال، ينبغ ـــى الإش ـــردِّ ع ـــدْء في ال ـــل الب قب
قيمـــةٍ عاليـــة لضـــان الفهـــم الصحيـــح ‏للآيـــة الكريمـــة المعنيـــة التـــي تُعـــد 

ـــي كالآتي:‏ ـــاط ه ـــاش. هـــذه النق ـــورًا للنق مح

‏1. عن أيِّ كتابٍ تتحدث الآية؟

‏2. ما حقيقة علم الكتاب؟

‏3. عن أي شهادة تتحدث الآية؟‏

ـــورة  ـــة المذك ـــور الثلاث ـــح الأم ـــروري توضي ـــن ال ـــيكون م ـــك، س لذل
ـــكال.‏ ـــن الإش ـــة ‏ع ـــروع في الإجاب ـــل ال ـــاه قب في أع

الأمر الأول: عن أيّ كتاب تتحدث الآية؟

لا شـــك، ولا ريـــب أن المقصـــود بالكتـــاب في الآيـــة هـــو القـــرآن 
ــك:‏ ــان ذلـ ــم، بيـ الكريـ

بألـــفِ ولام  فًـــا  معرَّ )الكتـــاب(  ذكـــرت  قـــد  الكريمـــة  الآيـــة  أن 
ـــه إذا ذُكـــر  ـــيُّ ‏عـــن التعريـــف؛ لأن ـــاب ‏الغن ـــه الكت ـــة عـــى أن التعريـــف، للدلال

نة ‏النبوية، ج7، ص251. ))) منهاج السُّ
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لم يُذكـــر معـــه ســـواه، ولم يتبـــادر إلى الذهـــن غـــره، فلـــو كان لدينـــا ‏كتـــب 
‏عديـــدة، وأردنـــا أن نخـــر أحـــدًا أنْ يقـــرأ أحدهـــا دون تعيـــنٍ صـــحّ أنْ نقـــول: 
ـــا  ـــدًا منه ـــرأ واح ـــئنا أن يق ـــن، وإن ش ـــا ‏دون تعي ـــي ‏أحده ـــا« فيعن ـــرأ كتابً »اق
دون ســـواه وجـــب تعيـــن صفتـــه المميـــزة لـــه، كأنْ ‏نقـــول: ‏‏«اقـــرأ الكتـــاب 
الأخـــر«، أو »اقـــرأ كتـــاب التـــوراة«، أمـــا لـــو كان أحـــدُ الكتـــب متميـــزًا 
ـــا  ـــاز لن ـــاس، لج ـــه الن ـــة عرف ـــر دون ‏صف ـــو ذك ـــث ل ـــداه، بحي ـــا ‏ع ـــى كل م ع
فًـــا بألـــفِ ولامِ ‏التعريـــف، للدلالـــة عـــى  أن نقـــول: »اقـــرأ الكتـــاب« معرَّ
أنـــه ‏الكتـــاب المعـــروف؛ لأنـــه غنـــيٌّ عـــن التوصيـــف. لذلـــك قـــال تعـــالى: 
ـــوراة  ـــو الت ـــاب ه ـــود بالكت ـــو كان المقص ـــابِ﴾، فل ـــمُ الْكتَِ ـــدَهُ عِلْ ـــنْ ‏عِنْ ﴿وَمَ
ـــا،  ـــرف به ـــي عُ ـــه الت ـــره بصفت ـــى ‏ذك ـــاً- لاقت ـــرف قب ـــا عُ ـــل -مم أو ‏الإنجي
ـــا  أمـــا وقـــد ‏ذكـــر عـــى هـــذا النحـــو المشـــار إليـــه، فـــدلّ عـــى أنـــه ليـــس أيًّ
‏منهـــا، بـــل المقصـــود بـــه الكتـــاب الغنـــي عـــن التعريـــف، ‏والـــذي إذا ذُكـــر 
ـــاه أنْ  ـــاذا عس ـــواه. ف ـــةُ لس ـــت الحاج ـــر ‏ارتفع ـــره، وإذا ح ـــه غ ـــر مع لم يُذك
يكـــون مـــن ‏الكتـــب إلا القـــرآن الكريـــم، فهـــو المعتـــر بــــ ‏‏)الكتـــاب( عنـــد 
ـــي  ـــوائب الت ـــا الش ـــي أصابته ـــب الت ـــن الكت ـــداه م ـــا ع ـــالى، دون م ـــه ‏تع خالق
مـــن صنـــع ‏الإنســـان وأهوائـــه، ‏فخرجـــت بذلـــك عـــن الحقائـــق الربانيـــة 
وعـــن مصداقيـــة )الكتـــاب( الإلهـــيِّ في عـــن ‏الحقيقـــة. فهـــذا ‏الكتـــاب إذا 
ــفِ ولامِ التعريـــف،  ــا بألـ فًـ ــاء معرَّ ــذا جـ ــه؛ لـ ــره معـ ــرَ لغـ ــا ذكْـ ــره فـ ذُكِـ

ليعلـــم أنـــه ‏مصـــداق الكتـــاب ‏عنـــد الله.‏
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قولـــه تعـــالى: ‏﴿وَمَـــنْ عِنـْــدَهُ عِلْـــمُ الْكتَِـــابِ﴾‏، يعنـــي كامـــل العلـــم لا 
بعضـــه، فلـــو كان هـــذا العلـــم مجتـــزأ‏ً، ‏لوجـــب القـــول »مَـــن عِنـْــدَهُ بعـــض 
علـــم الكتـــاب«، أو كـــا قـــال تعـــالى: ﴿قَـــالَ الَّـــذِي عِنْـــدَهُ عِلْـــمٌ مِـــنَ 
ـــضَ  ـــده بع ـــي أنّ عن ـــو يعن ـــا، وه ـــن برخي ـــف ب ـــارةً إلى آص ـــابِ﴾)))، إش الْكتَِ

علـــمِ الكتـــاب؛ لأن )مِـــن( ‏تفيـــد ‏التبعيـــض.‏

إذن، وبحكـــم قواعـــد اللغـــة العربيـــة، وأســـاليب البيـــان، نعلـــم مـــن 
ـــص  ـــة بالن ـــة المعنيَّ ـــة، أن الجه ـــوء إلى ‏دلالات ‏خارجي ـــه دون اللج ـــصِّ ذات الن
ـــالات  ـــرة ‏الاحت ـــن ‏دائ ـــرج م ـــذا يخ ـــاب. وه ـــم الكت ـــلُ عل ـــا كام ـــي لديه الإله
- في أنّ المـــراد عبـــد الله بـــن ســـام  -بغـــضِّ النظـــر عـــن الكتـــاب المعنـــيِّ
ـــوراة  ـــو الت ـــاب ه ـــدلًًا أنّ الكت ـــا ج ـــو ‏فرض ـــر، فل ـــذا الأم ـــه ه ـــي ل ع ـــذي ‏ادُّ ال

ـــا؟!‏ ـــم به ـــل العل ـــام« ‏كام ـــن س ـــد الله ب ـــدى »عب ـــل كان ل فه

ـــمَ لم  ـــوراة، فلِ ـــم بالت ـــل العل ـــام« كام ـــن س ـــد الله ب ـــدى »عب ـــو كان ل فل
يؤمـــن ‏بعيســـى A إلى أن ‏جـــاء نبـــي الإســـام محمـــد J؟!.. هـــل جهـــاً 

ـــق؟!‏ ـــودًا ‏للح ـــاب أم جح ـــون الكت بمضم

ــاني، فـــا يصلـــح  ــد نُقِـــض قولهـــم. وإن كان الثـ ــإن كان الأول، فقـ فـ
معـــه للشـــهادة عـــى هـــذا الأمـــر ‏الـــذي ‏فيـــه مصداقيـــة الرســـالة.‏

ـــل،  ـــوراة ‏أو الإنجي ـــاء الت ـــد عل ـــة قاطعـــة عـــى أنّ مـــا عن ـــدل دلال وممـــا ي

))) النمل:40.
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ــوا  ــنَ أُوتُـ ــى الَّذِيـ ــرَ إلَِـ ــمْ تَـ ــالى: ﴿أَلَـ ــه ‏تعـ ــاب قولـ ــمٌ ببعـــض الكتـ ــو علـ هـ
ـــا  ـــاب م ـــل الكت ـــدى ‏أه ـــا ل ـــى أن م ـــة ع ـــدل الآي ـــابِ﴾)))، فت ـــنَ الْكتَِ ـــا مِ نَصِيبً
هـــو إلا بعـــض الكتـــاب، وليـــس ‏كلـــه، وأنّ علْـــم علمائهـــم هـــو علـــمٌ ببعـــض 
الكتـــاب لا كلـــه؛ ‏لأنـــه حتـــى لـــو اســـتوفى كل مـــا أوتـــوه ولـــو لم ‏يكـــن مشـــوبًا 

ـــاب. ‏ ـــن ‏الكت ـــبٍ م ـــاً بنصي ـــى علْ ـــه يبق ـــف، فإن بالتحري

ـــم(،  ـــرآن الكري ـــاب )الق ـــذا الكت ـــل ‏به ـــم الكام ـــو العل ـــيُّ ه ـــم المعن فالعل
أي بالرســـالات الإلهيـــة، فـــا مفـــرّ أمـــام ‏أيِّ مكابـــر مـــن الاعـــراف بـــأن مثـــل 
ـــو  ـــا ‏ه ـــتقراء، مم ـــاعٍ واس ـــةٍ وس ـــن رواي ـــبيًّا ع ـــا كس ـــون عل ـــم لا ‏يك ـــذا العل ه
ـــن  ـــله الذي ـــد رس ـــالى عن ـــه تع ، ‏جعل ـــانيٌّ ـــمٌ رب ـــو عل ـــاس، فه ـــوم الن ـــاحٌ لعم مت
ـــل  ـــم رس ـــم في أنه ـــن وظيفته ـــم، وم ـــرآن الكري ـــصّ ‏الق ـــا ين ـــم، ك ـــه عليه أنزل
لـــرب العالمـــن‏‏. فلـــو وجـــد هـــذا العلـــم عنـــد أحـــدٍ غيرهـــم ‏مـــن العبـــاد 

ـــا.‏ ـــررة إلهيًّ ـــة مق ـــن ‏وظيف ـــي م ـــاء إله ـــن عط ـــون ع ـــل أن يك ـــى بالمث لاقت

‏ ولقـــد جـــاء هـــذا النـــص العظيـــم: ﴿قُـــلْ كَفَـــىٰ باِللـــه شَـــهِيدًا بَيْنـِــي 
 J ـــي ـــب النب ـــه إلى جان ـــا ‏أن ـــابِ﴾، ليخبرن ـــمُ الْكتَِ ـــدَهُ عِلْ ـــنْ عِنْ ـــمْ وَمَ وَبَيْنَكُ
الـــذي مُنـــح علـــم الكتـــاب بوصفـــه رســـول الله، وقـــد مُنـــح هـــذا ‏العلـــم 
أيضًـــا إلى جهـــة أخـــرى، وقـــد كلفهـــا بالشـــهادة للنبـــي J، فـــكان هـــذا 
ـــا، لا علـــاً كســـبيًّا،  الجعـــل ‏بســـبب ذلـــك التكليـــف، وكان العلـــم جعـــاً ربانيًّ

ـــا.‏ ‏وكانـــت الشـــهادة تكليفًـــا إلهيًّـــا لا خيـــارًا ‏أو تطوعًـــا بشريًّ

))) آل عمران:23.
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ـــن A؛  ـــر المؤمن ـــون أم ـــاب لا يك ـــم الكت ـــده عل ـــن عن ـــوى »أن مَ دع
لأن الخصـــم لا ‏يُقـــرّون ‏بـــه، كونـــه مـــن صـــفّ النبـــي J« تنطلـــق مـــن 
 ،J اعتبارهـــم أن ‏الشـــهادة تهـــدف إلى ‏إقنـــاع المشركـــن بنبـــوة محمـــد
ــابقة، فهـــذه دعـــوى ‏تنطـــوي عـــى مغالطـــة  ــا في ‏الكتـــب السـ بالتبشـــر بهـ

وســـطحية عجيبـــة، بيـــان ذلـــك:‏

وهم  ‏1 - ادعاؤهـــم أن »عبـــد الله بـــن ســـام« أو غـــره، ممـــن ســـمَّ
علـــاء أهـــل الكتـــاب هـــم المعنيـــون ‏بالآيـــة‏، يوقعهـــم في المحـــذور نفســـه 
ـــؤلاء  ـــك لأن ‏ه ـــن A؛ ‏ذل ـــر المؤمن ـــن أم ـــا ع ـــه أزاحوه ـــى أساس ـــذي ع ال
ـــف  ـــتوى، وفي ص ـــذات المس ـــن ب ـــدى المشرك ـــوا ل ـــد أصبح ـــامهم ق ـــد إس بع
ـــص -إلى  ـــمل الن ـــو ش ـــا ل ـــا في ـــري أيضً ـــذا يج ـــي A، وه ـــي J، كع النب
جانـــب ‏المشركـــن- أهـــل ‏الكتـــاب، فضـــاً عـــن أن المشركـــن لا يعترفـــون 
بهـــم ولا بأنبيائهـــم ولا كتبهـــم، لا قبـــل ‏الإســـام ولا بعـــده‏، فـــا معنـــى 

لطلـــب شـــهادتهم بتلـــك الكتـــب إن كانـــت الشـــهادة للإقنـــاع.‏

ـــاج ســـليمًًا، لجـــرى مثلـــه أيضًـــا  ـــن الاحتج ـــوع م ـــو كان هـــذا الن ‏2 - ل
ـــل  ـــهِيدًا...﴾؟ فه ـــه شَ ـــىٰ باِلل ـــالى: ﴿كَفَ ـــل ‏تع ـــالى. أ لم ‏يق ـــهادة الله تع ـــى ش ع
ـــم؟!‏ ـــالى ‏بإقناعه ـــهادته ‏تع ـــع ش ـــى تنف ـــه حت ـــرون الله أو يكلمون ـــون ي المشرك

فمثـــل هـــذه الشـــهادة لا تضيـــف عـــى قـــول الرســـول J بأنـــه 
مرســـل ‏مـــن الله، إذ مـــا ‏زالـــت بالنســـبة للخصـــم في موقـــع الدعـــوى، ولم 
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ـــاب  ـــم الكت ـــده ‏عل ـــن عن ـــهادة مَ ـــل ‏ش ـــذا مث ـــا في ه ـــاع، مثله ه إلى الإقن ـــدَّ تتع
ـــن  ـــن A، أو مَ ـــي J، ســـواء كان أمـــر ‏المؤمن ـــذي هـــو مـــن صـــف النب ال
ـــاع  ـــدم في إقن ـــهادات لا تخ ـــذه الش ـــكل ه ـــاب، ف ـــل الكت ـــاء أه ـــن عل ـــن م آم
ـــذ  ـــرق حينئ ـــا ف ـــاب، ف ـــو كان المخاصمـــون هـــم أهـــل الكت ـــا ‏ل المشركـــن. ‏أم
ـــم،  ـــا، يذكره ـــالمٍ به ـــرٍ ع ـــم ‏أيُّ مخ ـــي في ‏كتبه ـــي ه ـــارة الت ـــم بالبش في أن يخبره
ويدلهـــم عليهـــا، فالعـــرة حينئـــذ هـــي في وجـــود البشـــارة، لا في ‏شـــخص 

‏المخـــر.‏

هـــذا يظهـــر طبيعـــة الشـــهادة المطلـــوب الادعـــاء بهـــا، فهـــي ليســـت 
عـــى عليـــه  عٍ ومدَّ شـــهادة الإقحـــام والإقنـــاع مـــن ‏قبيـــل ‏الفـــضِّ بـــن مـــدَّ
أمـــام القضـــاء، بـــل هـــي شـــهادة أســـمى موقعًـــا، لا تحصـــل ‏القناعـــة 
ـــا  ـــهود مه ـــطة ش ـــه، بواس ـــول ودعوت ـــة الرس ـــو حقاني ـــذي ه ـــا ال ‏بموضوعه
ـــا  ـــة محتواهـــا، ومطابقته ـــح ‏القناعـــة ‏بموضوعهـــا صوابي ـــا يمن ـــل م عظمـــوا، ب
ـــم  ـــاج عليه ـــا ‏الاحتج ـــدف منه ـــن اله ـــم يك ـــدان، فل ـــا للوج ـــل وموافقته للعق
ـــول،  ـــدم الق ـــا تق ـــه ك ـــهادة الله في ـــى لش ـــا معن ـــك ‏ف ـــو كان ذل ـــم، ول لإقناعه
ــهِيدًا  ــه شَـ ــىٰ باِللـ ــلْ كَفَـ ــال: ‏﴿قُـ ــذا ‏الحـ ــه J في هـ ــالى ‏لنبيـ ــه تعـ ــل قولـ بـ
بَيْنـِــي وَبَيْنَكُـــمْ وَمَـــنْ عِنْـــدَهُ عِلْـــمُ ‏الْكتَِـــابِ﴾، ‏يعنـــي: لا تهتـــم ‏لافتراءاتهـــم 
وأقوالهـــم، فهـــم معانـــدون، والحـــق واضـــح لمـــن أراده، ولا ‏يـــرك شـــيئٌ 
إن لم يعترفـــوا ‏لـــك بالنبـــوة، وإنكارهـــم لـــن يغـــر حقيقـــة أنـــك نبـــيٌّ مرســـل؛ 
ـــمُ  ـــدَهُ عِلْ ـــنْ عِنْ ـــمْ وَمَ ـــي وَبَيْنَكُ ـــهِيدًا بَيْنِ ـــه شَ ـــىٰ باِلل ـــلْ كَفَ ـــم: ‏﴿قُ ـــل ‏له ـــذا ق ل
الْكتَِـــابِ﴾‏، فـــالله ‏يشـــهد ومَـــن عنـــده علـــم الكتـــاب ‏لـــك عليهـــم، بأنـــك 
ـــول  ـــهادة للرس ـــي ‏الش ـــا، فه ـــيُّ الله حقًّ ـــك نب ـــة، وأن ـــت الحج ـــم، وأقم بلَّغتَه
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J بقيـــام الحجـــة عـــى المنكريـــن، وكذلـــك هـــي الشـــهادة ‏بالحقيقـــة الأزليـــة 
الأبديـــة، التـــي لا يضّرهـــا ‏المشـــككون والمعانـــدون، والتـــي ســـيعلمها 
النـــاس مهـــا طـــال الزمـــن‏، ومهـــا طـــال صـــدود هـــؤلاء، وعـــر ‏مطلـــق 
ـــه  الزمـــان مـــا دام في النـــاس جاهلـــون ومشـــككون، ويؤكـــد ‏هـــذا المعنـــى قول
ـــمْ﴾)))،  ـــي وَبَيْنَكُ ـــهِيدٌ بَيْنِ ـــه شَ ـــلِ الل ـــهَادَةً قُ ـــرُ شَ ـــيْءٍ ‏أَكْبَ ـــلْ أَيُّ شَ ـــالى: ﴿قُ تع
ذلـــك لأن شـــهادة الله هـــي الحـــق المطلـــق، ‏وكذلـــك قولـــه تعـــالى: ﴿لَكـِــنِ 
اللـــه يَشْـــهَدُ بمَِـــا أَنْـــزَلَ إلَِيْـــكَ أَنْزَلَـــهُ بعِِلْمِـــهِ وَالْمَلََائكَِـــةُ يَشْـــهَدُونَ وَكَفَـــى 
ـــؤلاء لا  ـــة، فه ـــا ذات الدلال ـــة له ـــهادة الملائك ـــة ش ـــهِيدًا﴾)))، فإضاف ـــه ‏شَ باِلل
ـــام الحجـــة عـــى  يرونهـــم، ولا ‏يكلمونهـــم، ‏فهـــي الشـــهادة للرســـول ‏‏J بقي
ـــت  ـــه كان ـــا، ومثل ـــي الله حقًّ ـــه نب ـــة ‏بأن ـــة المطلق ـــهادة ‏للحقيق ـــن، والش المشرك

ـــاب.‏ ـــم الكت ـــن عنـــده عل ـــهادة م ش

ـــها  ـــى أساس ـــي ع ـــم الت ـــة في دعواه ـــطحية والمغالط ـــح الس ـــذا تتض وهك
ـــن  ـــن عـــيٌّ A هـــو مَ أنكـــروا أن يكـــون أخـــو رســـول ‏الله ‏‏J أمـــر المؤمن

الكتـــاب.‏ علـــم  عنـــده 

ـــة هـــي للحقيقـــة المطلقـــة كانـــت تســـتدعي  ـــا كانـــت الشـــهادة المطلوب ولم
مـــن علمـــه أنْ يكـــون مطابقًـــا ‏للحقيقـــة ‏التـــي هـــي في علـــم الله؛ لذلـــك جـــاءت 
ــرى  ــة، ‏وأخـ ــهادة ‏الملائكـ ــارة شـ ــا تـ ــف إليهـ ــالى، وأضيـ ــه تعـ ــهادة منـ الشـ
ـــم  ـــا علْ ـــق، وأم ـــم الله هـــو الحـــق المطل ـــاب، فعلْ ـــم الكت ـــده عل ـــن عن شـــهادة مَ
ـــم  ـــه، وعلْ ـــم في ـــذي يشـــاء الله لهـــم العل الملائكـــة فهـــو ‏كذلـــك في ‏الموضـــوع ال

))) الأنعام:19.
))) النساء:166.
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مـــن عنـــده علـــم الكتـــاب هـــو كذلـــك في ‏موضـــوع علـــم ‏الكتـــاب الـــذي 
ــارة إلى أنـــه مجمـــل حقائـــق الأديـــان والوحـــي المنـــزل عـــى  ســـبقت الإشـ
ـــم  ـــا لعل ـــن الله، خلافً ـــمٌ م ـــه عل ـــة؛ لأن ـــة المطلق ـــس الحقيق ـــو ‏يعك ـــاء، فه ‏الأنبي
ـــاع  ـــى الس ـــم ع ـــبي ‏القائ ـــواهم- الكس ـــر ‏وس ـــاء التفس ـــن عل ـــن -م الآخري
والروايـــة والاســـتقراء، ومثـــل هـــذه الشـــهادة يكـــون فيهـــا ‏الكفايـــة ‏﴿قُـــلْ 
كَفَـــىٰ﴾، إذ لا يضيرهـــا أ طابقـــت مـــا عنـــد أولئـــك أم خالفـــت، أ كان لهـــا 
ـــك ‏المصـــداق أم أنكـــروه، أظهـــروه أو  ـــرّوا بذل مصـــداقٌ في كتبهـــم ‏أم لا، أ أق
ـــي  ـــد الله ‏ه ـــي عن ـــة الت ـــن، ‏فالحقيق ـــد زم ـــا بع ـــوه زمنً ـــوه أم حرف ـــوه، أثبت أخف
هـــذه، ولا تتغـــر، وهـــذا يجـــري عـــى كل الكافريـــن، أ كانـــوا مشركـــن أم 

ـــن.‏ ‏كتابي

ــنة أن  ـ ــيعة وكثيريـــن مـــن السُّ ــا نعلـــم صـــدق قـــول الشـ إذًا، مـــن هنـ
 ،A ـــن أبي طالـــب ـــابِ﴾ ‏هـــو أمـــر ‏المؤمنـــن عـــي ب ـــمُ الْكتَِ ـــدَهُ عِلْ ـــنْ عِنْ ﴿مَ
ـــام أو  ـــن س ـــد ‏الله ب ـــص عب ـــذا ‏يخ ـــأن ه ـــاء ب ـــة الادّع ـــا- تفاه ـــم -أيضً ونعل

ربـــا ســـواه ممـــن أســـموهم علـــاء التـــوراة أو الإنجيـــل))).‏

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) ‌للاستزادة ينظر: الإمامة ‏حقيقة قرآنية، لزهير بيطار، ص232-220.
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الله خير الماكرين

السؤال:

قال الله في كتابه الكريم في سورة آل عمران، آية 54: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله 

وَالله خَيْْرُ الْمََاكِرِينَ﴾ الآية تتحدث عن مكر الكافرين، ومصطلح »المكر« 

يرتبط بالسلبية والغدر، وهو صفة مذمومةٌ، فكيف تصف الآية أن الله 

ماكر؟ بل وإنه خير الماكرين، أرجو البيان مع الثناء.

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

ي  كانـــت العـــرب تســـمي الجـــزاء عـــى الفعـــل باســـم الفعـــل، فسُـــمِّ
ي جـــزاء الســـيئة ســـيئةً، وجـــزاء الاعتـــداء  جـــزاء المكـــر مكـــرًا، كـــا ســـمِّ
ـــزاء  ـــمية ج ـــك تس ـــى ذل ـــيئة، فع ـــداءً، ولا س ـــاني اعت ـــن ‏الث ـــداء، وإنْ لم يك اعت

المكـــر مكـــرًا، وإن لم يكـــن الثـــاني مكـــرًا.

والمكـــر في اللغـــة يعنـــي كلَّ حيلـــة ووســـيلة لـــرف الشـــخص عـــن 
ــذ في  ــد أخـ ــاً، وقـ ــا أو باطـ ـ ــواء كان حقًّ ــه، سـ ــي إليـ ــذي يمـ ــدف الـ الهـ

مفهـــوم هـــذه اللغـــة نـــوعٌ مـــن التـــدرج والنفـــوذ التدريجـــي.
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وعـــن مجمـــع البحريـــن: »قولـــه تعـــالى: ﴿وَمَكَـــرُوا وَمَكَـــرَ اللـــه﴾، ‏المكـــر 
مـــن الخلـــق خبـــثٌ وخـــداع، ومـــن الله ‏مجـــازاةٌ، ويجـــوز أن يكـــون اســـتدراجه 
ـــدر  ـــرًا﴾، أي أق ـــرَعُ مَكْ ـــه أَسْ ـــلِ الل ـــه: ﴿قُ ـــم... قول ـــث لا ‏يعل ـــن حي ـــد م العب
‏عـــى ‏مكركـــم ‏وعقوبتكـــم قولـــه: ﴿أَفَأَمِنُـــوا مَكْـــرَ اللـــه﴾، أي عـــذاب الله. 
قولـــه: ﴿وَإذِْ يَمْكُـــرُ بـِــكَ الَّذِيـــنَ كَفَـــرُوا﴾، ‏يريـــد ‏الخـــدع ‏والحيلـــة. قولـــه: 
﴾، أي باغتيابهـــن، وإنـــا ســـمي مكـــرًا لأنهـــنَّ  ـــا سَـــمِعَتْ بمَِكْرِهِـــنَّ ﴿فَلَمَّ
أخفيْنـَــه كـــا يُُخ‏فـــي ‏الماكـــر ‏مكـــرَه. والمكـــر الخديعـــة، يُقـــال: مكـــر يمكـــر 
ـــر ‏لي،  ـــم ‏امك ـــاء: الله ـــر. وفي ‏الدع ـــو ماك ـــدع، فه ـــل: خ ـــاب قت ـــن ب ـــرًا، م مك

ولا تمكـــر بي، أراد بمكـــر الله إيقـــاع بلائـــه بأعدائـــه دون أوليائـــه«))).‏

ــم  ــالى يصرفهـ ــو أنّ الله تعـ ــي هـ ــر الإلهـ ــن المكـ ــراد مـ ــذا فالمـ ــى هـ وعـ
ـــم،  ـــذة دون اختياره ـــاه والل ـــاة ‏الرف ـــن ‏حي ـــر ع ـــي لا تُقه ـــة الت ـــه القوي بخطط
الفجائيـــة  الإلهيـــة  العقوبـــات  إلى  إشـــارةٌ  وهـــذه  عليهـــم.  ويقطعهـــا 

‏والمهلكـــة))).‏

قـــال العلامـــة المجلـــي في البحـــار: »‏﴿أَفَأَمِنـُــوا مَكْـــرَ اللـــه﴾‏، أي 
ـــرًا﴾، أي أقـــدر عـــى  ـــرَعُ مَكْ ـــه أَسْ ـــلِ الل ـــه ‏تعـــالى: ﴿قُ ـــه، وقول ـــه وعذاب عقوبت

مكركـــم وعقوبتكـــم إن شـــاء«‏‏))).

ـــال،  ـــه: »ق ـــاء في ـــل، ج ـــثٍ طوي ـــا A في حدي ـــام الرض ـــن الإم ـــه ع وفي
وســـألته عـــن قـــول الله عـــز ‏وجـــل: ﴿سَـــخِرَ اللـــه مِنْهُـــمْ﴾، وعـــن قولـــه: 

))) مجمع ‏البحرين، للطريحي، ج٣، ص٤٨٤.
))) ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج٥، ص١٣١.

))) بحار الأنوار، ج٨٧، ص٢٣٧.
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﴿يَسْـــتَهْزِئُ بهِِـــمْ﴾، وعـــن قولـــه تعـــالى: ‏﴿وَمَكَـــرُوا وَمَكَـــرَ اللـــه﴾‏، وعـــن 
ــال A: إن  ــوَ خَادِعُهُـــمْ﴾، فقـ ــه وَهُـ ــونَ اللـ ــزّ وجـــل: ﴿يُخَادِعُـ ــه عـ ‏قولـ
الله عـــزّ وجـــل لا يســـخر، ولا ‏يســـتهزئ، ولا يمكـــر، ولا يخـــادع، ولكنـــه 
ــزّ وجـــل يجازيهـــم جـــزاء الســـخرية، وجـــزاء اســـتهزاء، وجـــزاء ‏المكـــر  عـ

ا كبـــرًا«))). ‏ والخديعـــة، تعـــالى عـــا يقـــول الظالمـــون علـــوًّ

ـــي  ـــزي في تعليقـــه عـــى صراط النجـــاة للســـيد الخوئ ـــال المـــرزا التبري وق
ــر  ــان الماكـ ــزاؤه الإنسـ ــو جـ ــه هـ ــبحانه ‏وخدعتـ ــر الله سـ ــى مكـ v: »معنـ
ــزّ ‏وجـــلّ لا  والخـــادع عـــى مكـــره وخديعتـــه، كـــا ورد في الخـــر أن الله عـ
ـــه عـــزّ وجـــلّ يجازيهـــم  يســـخر، ولا يســـتهزئ، ولا يمكـــر، ولا يخـــادع، ولكنّ
ـــى: لا  ـــة ؛ فمعن ـــر والخديع ـــزاء المك ـــتهزاء وج ـــزاء ‏الاس ـــخرية وج ـــزاء الس ج

تمكـــر بي، ولا تخدعنـــي هـــو: لا تجـــزني بمكـــري، ولا ‏بخديعتـــي«))).‏

ــوا  ــالى: ﴿أَفَأَمِنـُ ــه تعـ ــة الطباطبائـــي: »قولـ ــزان للعلامـ ــر الميـ وفي تفسـ
مَكْـــرَ اللـــه فَـــاَ يَأْمَـــنُ مَكْـــرَ اللـــه إلَِّاَّ الْقَـــوْمُ الْخَاسِـــرُونَ﴾، مكـــر بـــه مكـــرًا، أي 
ـــا يصـــح  ـــا ينتهـــي إلى الـــرر، وهـــو لا يشـــعر، وهـــو إن ـــه بالـــرر، أو ب مسّ
ــة،  ــان بالمعصيـ ــأتي الإنسـ ــازاة، كأنْ يـ ــو المجـ ــى نحـ ــالى، إذا كان عـ ــه تعـ منـ
فيؤاخـــذه الله بالعـــذاب مـــن حيـــث لا يشـــعر، أو يفعـــل بـــه مـــا يســـوقه إلى 
ـــة  ـــق معصي ـــر تحق ـــن غ ـــي م ـــر الابتدائ ـــا المك ـــعر، وأم ـــو لا يش ـــذاب، وه الع

ـــالى«))). ـــه تع ـــع علي ـــا يمتن ـــابقة، فم س

))) بحار الأنوار، ج3، ص319.
))) صراط النجاة، للسيد الخوئي، ج٩، ص٧٠‏.

))) تفسير الميزان، ج ٨، ص٢٠٢.
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ــه  ــنة: »قولـ ـ ــل السُّ ــاء أهـ ــري علـ ــن مفـ ــو مـ ــي، وهـ ــال القرطبـ وقـ
تعـــالى: ﴿أَفَأَمِنـُــواْ مَكْـــرَ اللّـــهِ﴾ ‌أي عذابـــه وجـــزاءه عـــى مكرهـــم. وقيـــل: 

ــة«))). ــة والصحـ ــتدراجه بالنعمـ ــره اسـ مكـ

ـــي  ـــق يعن ـــق بالخل ـــا يتعل ـــرآن، في ـــر في الق ـــوم المك ـــإن مفه ـــار ف  وباختص
الخبـــث والخـــداع، أمـــا مـــن الله فيكـــون مجـــازاة وعقوبـــة للماكـــر والخـــادع 

ـــه‏. ـــره وخديعت ـــى مك ع

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) الجامع لأحكام القرآن، ج7، ص254.
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معجزة خلق الطير من الطين في الأناجيل

السؤال:

إن معجزة عيسى بن مريم -وهي أنه صنع من الطيِن طيراً- غير ثابتةٍ في 

الأناجيلِ، وهي ليست موجودة إلا في القرآنِ. ‏

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

هـــذه محاولـــةٌ بائســـة مـــن معـــرضٍ يتذاكـــى موهًمـــا نفســـه إثبـــات أن 
الأناجيـــلَ مصـــدرُ القـــرآن الكريـــم، كـــا هـــي دعواهـــم المعروفـــة -التـــي 
بـــان خطلهـــا، واتضـــح وهنهـــا- بـــأن مـــا في القـــرآن مقتبـــس مـــن الكتـــب 
ـــرض  ـــذي يع ـــرَ ال ـــلمُ الأم ـــت المس ـــال أثب ـــي ح ـــه، فف ـــابقة علي ـــاوية الس الس
عليـــه المعـــرض في القـــرآن‏، وبـــنّ أن هـــذا الأمـــر موجـــود أيضًـــا في 
ـــد  ـــه ق ـــرض أن ـــيعتقد المع ـــرآن‏، س ـــر في الق ـــذي ذُك ـــو ال ـــى النح ـــل ع الأناجي
ـــدم  ـــة ع ـــرآن‏، وفي حال ـــدر الق ـــي مص ـــل ه ـــأن الأناجي ـــره ب ـــة نظ ـــت وجه ثبّ
ـــرض  ـــن المع ـــرآن، يظ ـــوده في الق ـــع وج ـــل م ـــر في الأناجي ـــك الأم ـــود ذل وج
أنـــه قـــد أثبـــت ‏بذلـــك أن القـــرآن قـــد جـــاء بـــيء جديـــد، لم يكـــن موجـــودًا في 
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ـــع  ـــطوري.. وجمي ـــه الأس ـــر طابع ـــا يظه ـــه، مم ـــابقة علي ـــاوية الس ـــب الس الكت

ذلـــك محـــضُ وهـــم وشـــطر جهـــل وتضليـــل، ليـــس غـــر.

وكيفـــا كان، فهـــذا الاعـــراض الضحـــل لا يُنقـــص مـــن عظمـــة القـــرآن 
ـــراض أيّ  ـــذا الاع ـــي ه ـــل، لا يُضف ـــا، وبالمقاب ـــزة بذاته ـــه معج ـــم في أن الكري
ـــيء لا  ـــد ال ـــم؛ لأن فاق ـــرآن الكري ـــى الق ـــاز ع ـــن الإعج ـــة م ـــب إضافي جوان
ـــد  ـــرض -وج ـــكل مع ـــرآن ل ـــدي الق ـــإن تح ـــك، ف ـــى ذل ـــاوةً ع ـــه. وع يعطي
ـــم  ـــى رغ ـــا، ع ـــل الدني ـــع أه ـــام جمي ـــاً أم ـــزال قائ ـــتقبلًًا- لا ي ـــيوجد مس أو س
ـــدي  ـــذا التح ـــيبقى ه ـــى الآن، وس ـــق حت ـــذي تحق ـــل ال ـــي الهائ ـــدم العلم التق

ـــن. ـــوم الدي ـــام ي ـــى قي ـــاً حت قائ

ــام  ــم إلى قيـ ــه القائـ ــد بتحديـ ــزَ الخالـ ــرآن المعجـ ــون القـ ــا إلى كـ مضافًـ
يـــوم الديـــن، فـــإن مصـــدر جميـــع الكتـــب الســـاوية -التـــوراة والإنجيـــل 
ــهَ إلَِّاَّ  ــه لََا إلَِـ ــالى: ﴿اللـ ــال تعـ ــزّ وجـــل، قـ ــو الله عـ ــد، وهـ ــرآن- واحـ والقـ
ـــهِ  ـــنَ يَدَيْ ـــا بَيْ ـــا لمَِ قً ـــقِّ مُصَدِّ ـــابَ باِلْحَ ـــكَ الْكتَِ لَ عَلَيْ ـــزَّ ـــيُّ الْقَيُّومُنَ ـــوَ الْحَ هُ
نْجِيـــلَ﴾)))، إلا أن الدلائـــل التاريخيـــة القطعيـــة تثبـــت  وَأَنْـــزَلَ التَّـــوْرَاةَ وَالْْإِ
أن نســـخ التـــوراة تعرضـــت للتحريـــف مـــرارًا خـــال فـــرات مختلفـــة ‏مـــن 
ــوم »نبوخـــذ نـــر« عـــى  الأحـــداث التاريخيـــة، وخصوصًـــا أثنـــاء هجـ
ـــا مـــن قبـــل عـــدد  رتْ لاحقً اليهـــود، حيـــث فُقـــدت معظـــم ‏النســـخ، ثـــم حـــرِّ
مـــن الأحبـــار)))،‏ وقـــد شـــهد الله عـــزَّ وجـــلَّ بتحريـــف اليهـــود للتـــوراة، 
ــزَلَ  ــنْ أَنـ ــلْ مَـ ــه ســـبحانه: ﴿قُـ ــان عـــن هـــذا في القـــرآن الكريـــم‏ بقولـ وأبـ

))) آل عمران:3-2.
))) ينظر: الهدى إلى ‏دين المصطفى، للبلاغي، ج1، ص75.
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ـــسَ  ـــهُ قَرَاطيِ ـــاسِ تَجْعَلُونَ ـــدًى لِّلنَّ ـــورًا وَهُ ـــى نُ ـــهِ مُوسَ ـــاء بِ ـــذِي جَ ـــابَ الَّ الْكتَِ
ـــا لَـــمْ تَعْلَمُـــواْ أَنتُـــمْ وَلاَ آبَاؤُكُـــمْ قُـــلِ  مْتُـــم مَّ تُبْدُونَهَـــا وَتُخْفُـــونَ ‏كَثيِـــرًا وَعُلِّ

اللـــه ثُـــمَّ ذَرْهُـــمْ فـِــي خَوْضِهِـــمْ يَلْعَبُـــونَ﴾))).   ‏

ـــاة  ـــنٍ مـــن وف ـــت بعـــد زم ـــل الأربعـــة كُتب ـــخ أن الأناجي ـــق التاري كـــا يوثِّ
المســـيح A، وهـــذا يشـــر إلى عـــدم وجـــود أثـــرٍ ملمـــوس للإنجيـــل 

ـــى )))A.‏ ـــى ‏عيس ـــاوي ع ـــاب س ـــه كت ـــى أن ـــزل ع ـــذي ن ـــي ال الأص

كل هـــذا بخـــاف القـــرآن الكريـــم، فهـــو خاتمـــة كتـــب الســـاء، وقـــد 
ـــال  ـــر؛ ق ـــن الب ـــدٍ مِ ـــه إلى أح ـــرَ حِفظ ـــكِل أم ـــه، ولم ي ـــبحانه حِفْظَ ـــولَّىَّ الله س ت

ـــونَ﴾))). ـــهُ لَحَافظُِ ـــا لَ ـــرَ وَإنَِّ كْ ـــا الذِّ لْنَ ـــنُ نَزَّ ـــا نَحْ ـــالى: ﴿إنَِّ تع

وبعدمـــا أصبـــح معلومًـــا أنّ مصـــدر الكتـــب الســـاوية -التـــوراة 
والإنجيـــل والقـــرآن- هـــو الله عـــزّ وجـــل، وتبّـــن أن التـــوراة والإنجيـــل 
قـــد تعرضـــا للتحريـــف والتزويـــر، الأمـــر الـــذي أكـــده القـــرآن الكريـــم، 
ـــد  ـــم ق ـــرآن الكري ـــة أن الق ـــرز واقعي ـــة، ت ـــة القطعي ـــق التاريخي ـــه الحقائ ودعمت
ـــاً  ـــرآن قائ ـــدي الق ـــل تح ـــك، يظ ـــل ذل ـــق. وفي مقاب ـــيٍّ مطل ـــظٍ إله ـــي بحف حظ

حتـــى قيـــام يـــوم الديـــن.

ـــي الله  ـــزة نب ـــراض )أن معج ـــن الاع ـــب ع ـــدم، نجي ـــا تق ـــى م ـــاء ع وبن
عيســـى -وهـــي أنـــه صَنـــع مـــن الطـــنِ طـــرًا- غـــر ثابتـــةٍ في الأناجيـــلِ، 

))) الأنعام:91.
))) المصدر السابق.

))) الحجر:9.
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‏وهـــي ليســـت موجـــودة إلا في القـــرآنِ(، فنقـــول:

ـــن  ـــن الط ـــه »م ـــي خلق ـــى A وه ـــي الله عيس ـــزة نب ـــرت معج ـــد ذُك ق
كهيـــأة الطـــر« في موضعـــن مـــن القـــرآن الكريـــم، في الأول قـــال تعـــالى: 
ـــي أَخْلُـــقُ لَكُـــمْ مِـــنَ الطِّيـــنِ كَهَيْئَـــةِ  كُـــمْ أَنِّ ـــي قَـــدْ جِئْتُكُـــمْ بآَِيَـــةٍ مِـــنْ رَبِّ ﴿أَنِّ
الطَّيْـــرِ فَأَنْفُـــخُ فيِـــهِ فَيَكُـــونُ طَيْـــرًا بـِــإذِْنِ اللـــه﴾)))، وفي الثـــاني قـــال تعـــالى: 
﴿وَإذِْ تَخْلُـــقُ مِـــنَ الطِّيـــنِ كَهَيْئَـــةِ الطَّيْـــرِ بإِذِْنـِــي فَتَنْفُـــخُ فيِهَـــا فَتَكُـــونُ طَيْـــرًا 

بإِذِْنـِــي﴾))).

وذُكـــر نظيرهـــا في »إنجيـــلِ الطفولـــةِ« لتومـــا الإسرائيـــي، وذلـــك في 
الإصحـــاح الثـــاني في الأعـــداد الآتيـــة:‏

1- عندمـــا كان الصبـــي يســـوع في الخامســـة مـــن عمـــره، كان يلعـــب 
ـــم بكلـــات، فينضـــب  ـــم يتمت ـــر، ث ـــاء في ‏حُفَ ـــر مـــاء، ويقـــوم بجمـــع الم في غدي

ـــر.‏ ـــن الحف ـــاء م الم

ـــأة الطـــر، اثنـــي عـــر  2- وفي يـــوم ســـبتٍ صَنـــع مـــن طمـــى ناعـــم كهي
عصفـــورًا، بحـــرة أطفـــال كانـــوا ‏يلعبـــون معـــه.‏

‏3- وبعدمـــا تـــم خلقهـــم، في لعبتـــه هـــذه، في يـــوم الســـبت، رآه إنســـان. 
وذهـــب ليخـــر أبـــاه يوســـف قائـــاً: ‏انظـــر إلى صبيـــك. إنـــه كَـــرََ حُرمـــة 
ـــف  ـــو الآن واق ـــورًا، وه ـــر عصف ـــي ع ـــن اثن ـــن الط ـــل م ـــد عم ـــبت، فق الس

))) آل عمران:49.
))) المائدة:110.
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ـــاء.‏ ـــر م ‏في غدي

ــه  ــك، صرخ في وجهـ ــا رأى ذلـ ــكان، ولمـ ــف إلى المـ ــر يوسـ ‏4- فحـ
قائـــاً: لمـــاذا تفعـــل في يـــوم الســـبت مـــا ‏لا يحـــلّ لـــك أن تفعلـــه؟ فلـــم يلتفـــت 
ـــر  ـــذت ‏العصاف ـــروا، فأخ ـــر: أن ط ـــى الط ـــاح ع ـــه، وص ـــق بيدي ـــه، وصفّ إلي

ـــزق.‏ ـــي تزق ـــدًا. وه ـــدًا روي ـــران روي في الط

ـــه  ـــا فعل ـــم ب ـــروا كهنته ـــوا وأخ ـــا رأوا، وانطلق ـــش اليهـــود مم ‏5- فانده
يســـوع))).‏

ـــه أو  ـــا ب ـــة( مُعترفً ـــل الطفول ـــل )إنجي ـــذا الإنجي ـــا إذا كان ه ـــألة م ومس
ـــاس  ـــو أس ـــا بنح ـــا يهمن ـــا، م ـــبة لن ـــة بالنس ـــا قيم ـــت له ـــه، ليس ـــرف ب ـــر مُع غ
ـــل، هـــذا، مـــع الالتفـــات  ـــات وجـــود تلـــك المعجـــزة في أحـــد الأناجي هـــو إثب
إلى أنـــه قبـــل مجمـــع نيقيـــة، كان هنـــاك عـــدد كبـــر مـــن الأناجيـــل، حيـــث 
ـــة  ـــة الحالي ـــرت الأربع ـــا اخت ـــن بينه ـــل، وم ـــة إنجي ـــا المائ ـــا تقريبً ـــغ عدده بل
ـــبب  ـــزة، والس ـــك المعج ـــر تل ـــرض لذك ـــي لم تتع ـــي الت ـــا، وه ـــن أيدين ـــي ب الت
كـــا يعـــزوه كاتـــب إنجيـــل يوحنـــا في آخـــر إنجيلـــه الإصحـــاح 20 عـــدد 
امَ تَلَامِيـــذِهِ لََمْ تُكْتَـــبْ فِِي هـــذَا  30: »وَآيَـــاتٍ أُخَـــرَ كَثـِــرَةً صَنـَــعَ يَسُـــوعُ قُـــدَّ
ـــنُ اللهِ،  ـــيحُ ابْ ـــوَ الْْمَسِ ـــوعَ هُ ـــوا أَنَّ يَسُ ـــتْ لتُِؤْمِنُ ـــدْ كُتبَِ ـــذِهِ فَقَ ـــا ه ـــابِ. وَأَمَّ الْكِتَ

ـــمِهِ«.‏ ـــاةٌ ‏باِسْ ـــمْ حَيَ ـــمْ إذَِا آمَنتُْ ـــونَ لَكُ ـــيْ تَكُ وَلكَِ

ــيحِ  ــاةِ المسـ ــلِ حيـ ــر كل مراحـ ــل لم تذكـ ــا أن الأناجيـ ــن يوحنـ ــد بـ فقـ

))) إنجيلِ الطفولةِ، لتوما ‏الإسرائيلي، الإصحاح الثاني، ص30-31، ترجمة أحمد السقا.
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A، فلـــم تتكلـــم عـــن كل معجزاتـــه، وبـــنّ ســـببَ كتابتـِــه لإنجيلـــه 
ــوا أَنَّ يَسُـــوعَ هُـــوَ الْْمَسِـــيحُ ابْـــنُ اللهِ، وَلكَِـــيْ تَكُـــونَ  قائـــاً: »كُتبَِـــتْ لتُِؤْمِنـُ

لَكُـــمْ إذَِا ‏آمَنتُْـــمْ حَيَـــاةٌ باِسْـــمِهِ«.

ثـــم قـــال يوحنـــا في الإصحـــاحِ 21 عـــدد 25: »وَأَشْـــيَاءُ أُخَـــرُ كَثـِــرَةٌ 
ـــهُ  ـــالََمَ نَفْسَ ـــنُّ أَنَّ الْعَ ـــتُ أَظُ ـــدَةً، فَلَسْ ـــدَةً ‏وَاحِ ـــتْ وَاحِ ـــوعُ، إنِْ كُتبَِ ـــا يَسُ صَنعََهَ

ـــنَ«.‏ ـــةَ. آمِ ـــبَ الْْمَكْتُوبَ ـــعُ الْكُتُ يَسَ

وهـــذا النـــص يـــرح بحقيقـــة مـــا أشرنـــا إليـــه، ﴿فَمَـــاذَا بَعْـــدَ الْحَـــقِّ 
ـــاَلُ﴾. إلَِّاَّ الضَّ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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البسملة ليست ثالوثًا

السؤال:

تعترضون علينا أنّ الله مثلث الأقانيم: أب وابن وروح قدّوس، وهذا من 

قولنا باسم الأب والابن والروح القدس... ولا تعترضون على بسم الله 

الرحمن الرحيم، فهذا أيضًا ثالوثٌ، أيها المسلمون!! 

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

في الديانـــة المســـيحية، تُعـــدُّ صيغـــة التســـمية المشـــهورة هـــي »بســـم الأب 
والابـــن والـــروح القـــدس«، ومـــن المعـــروف أن حـــرف العطـــف )الـــواو( 
ـــة المســـيحية  ـــاع الديان ـــا- أن أتب ـــرة، ومـــن المعـــروف -أيضً ـــا ‏يقتـــي المغاي هن
ــن الأب،  ــفٌ عـ ــن مختلـ ــن، والابـ ــن الابـ ــفٌ عـ ــأن الأب مختلـ ــدون بـ يعتقـ
والـــروح القـــدس مختلـــفٌ عـــن الابـــن والأب، فهـــم جميعًـــا مختلفـــون عـــن 
ـــم«،  ـــن الرحي ـــم الله الرحم ـــم: »بس ـــرآن الكري ـــول الق ـــل، يق ـــم. وبالمقاب بعضه
ـــا  ولم يقـــل »بســـم الله والرحمـــن والرحيـــم«، فـــا يُمكـــن جعـــل البســـملة تثليثً

ـــم. ـــابًها لتثليثك مش
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ـــا،  ـــل وع ـــاؤه ج ـــذه أس ـــم، فه ـــو الرحي ـــن، وه ـــو الرحم ـــالى ه ـــالله تع ف
وليســـت ثلاثـــة ‏أشـــخاص أو أقانيـــم؛ بـــل إن لله ســـبحانه تســـعةً وتســـعين 
عـــاك ‏يكـــون في الإســـام  اســـاً، منهـــا: الله، الرحمـــن، الرحيـــم.. فعـــى مدَّ
ـــالله!‏ ـــروا ب ـــن كف ـــى الذي ـــاء حت ـــذا الادّع ع ه ـــدَّ ـــا؟!‏ ولم ي ـــعون إلهً ـــعة وتس تس

جـــاء في ســـورة الأعـــراف الآيـــة )180(: ﴿وللِـــه الْْأسَْـــمَاءُ الْحُسْـــنَى 
ــوا  ــا كَانُـ ــيُجْزَوْنَ مَـ ــمَائهِِ سَـ ــي ‏أَسْـ ــدُونَ فـِ ــنَ يُلْحِـ ــا وَذَرُوا الَّذِيـ ــوهُ بهَِـ فَادْعُـ

ــونَ﴾.‏ يَعْمَلُـ

وجـــاء في ســـورة الإسراء الآيـــة )110(: ﴿قُـــلِ ادْعُـــوا اللـــه أَوِ ادْعُـــوا 
ـــنَى﴾.‏ ـــمَاءُ ‏الْحُسْ ـــهُ الْْأسَْ ـــوا فَلَ ـــا تَدْعُ ـــا مَ ـــنَ أَيًّ حْمَ الرَّ

ــذِي لََا  ــه الَّـ ــوَ اللـ ــات )23-24(: ﴿هُـ ــورة الحـــر الآيـ ــاء في سـ وجـ
ـــاَمُ الْمُؤْمِـــنُ ‏الْمُهَيْمِـــنُ الْعَزِيـــزُ الْجَبَّـــارُ  وسُ السَّ إلَِـــهَ إلَِّاَّ هُـــوَ الْمَلـِــكُ الْقُـــدُّ
رُ  ـــارِئُ الْمُصَـــوِّ ـــقُ الْبَ ـــه الْخَالِ ـــرِكُونَهُوَ الل ـــا يُشْ ـــه عَمَّ ـــبْحَانَ الل ـــرُ سُ الْمُتَكَبِّ
ـــزُ  ـــوَ الْعَزِي ـــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَهُ ـــي السَّ ـــا فِ ـــهُ مَ ـــمَاءُ ‏الْحُسْـــنَى يُسَـــبِّحُ لَ ـــهُ الْْأسَْ لَ

الْحَكيِـــمُ﴾.‏

ـــوث.  ـــع الله في الثال ـــوم في اللاهـــوت المســـيحي هـــو إحـــدى طبائ والأقن
وتـــأتي كلمـــة »أقنـــوم« مـــن اللغـــة السريانيـــة، ولا يوجـــد مـــا يقابلهـــا في اللغـــة 
ــة« و»ذات«  ــل »شـــخص« و»طبيعـ ــددة، مثـ ــانَي متعـ ــل معـ ــة، وتحمـ العربيـ
ـــوم«، إذ يكـــون في الوقـــت  ـــاً- هـــو »أقن ـــة«. فالمســـيح -مث ـــان« و»ماهي و»كي
ـــن الله في الوقـــت نفســـه. ـــم العـــذراء، واب ـــن مري ـــا، فهـــو اب نفســـه إنســـانًا وإلهً
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ـــمَ كان الأب  ـــدٍ، فلِ ـــرٍ واح ـــن جوه ـــروح م ـــن والأب وال ـــإنْ كان الاب ف

ـــا؟! ـــن أبً ـــن الاب ـــا، ولم يك ـــن ابنً ـــا والاب أبً

ـــة وأنكـــم تقولـــون:  ـــا، خاصَّ ـــا أو ابنً ولِِمَ كان الـــروح روحًـــا، ولم يكـــن أبً
إنّ الأقانيـــم متســـاوون في المجـــد والجوهـــر والقـــدرة والأزليـــة؟!.

ــأن الأشـــخاص  ــول بـ ــن القـ ــل يمكـ ــؤال الآتي: هـ ــرح السـ ــا نطـ وهنـ
الإلهيـــن في ذات الله شيءٌ واحـــد ومتعـــدد‏ في آنٍ واحـــد؟!

ــون كالآتي:  ــة تكـ ــإن النتيجـ ــام، فـ ــك بالأرقـ ــل ذلـ ــا تمثيـ وإذا افترضنـ
ــو  ــي، أو هـ ــاق منطقـ ــذا اتسـ ــل هـ ــه؟ فهـ ــت نفسـ 1+1+1:1 و3 في الوقـ

ــي؟! ــض حقيقـ تناقـ

لـــذا، شـــككتْ بعـــض المصـــادر الدينيـــة المســـيحية والموســـوعات 
العلميـــة في صحـــة عقيـــدة التثليـــث، فقـــد جـــاء في الموســـوعة البريطانيـــة تحـــت 
ـــد  ـــف المعتق ـــوث ولا ‏وص ـــة الثال ـــر كلم ـــوث« »‏Trinity‏«: »لم تظه ـــم »الثال اس
ـــي وردت في  ـــة الت ـــوا الصيغ ـــه لم يعارض ـــيح وأتباع ـــد، والمس ـــد الجدي في العه
ـــن  ـــدٌ«))). ولك ـــا رَبٌّ وَاحِ بُّ إلِهنَُ ـــرَّ ـــلُ: اَل ائِي ـــا إسِْْرَ ـــمَعْ يَ ـــم: ‏‏»اسِْ ـــد القدي العه
ـــيح،  ـــودة المس ـــاد بع ـــن الاعتق ـــوا ب ـــم أن ‏يوفق ـــل كان عليه ـــيحيين الأوائ المس
وبـــن الإيـــان بـــأن قـــوة الله فيهـــم متمثلـــة في الـــروح القـــدس، ومعتقـــد 
‏الثالـــوث نـــا خـــال عـــدة قـــرون محدثًـــا كثـــرًا مـــن الجـــدال. وفي مجمـــع 
»نيقيـــة« عـــام 325 تـــم الإقـــرار بـــأن ‏الابـــن لـــه نفـــس المـــادة مثـــل الأب 

))) ثنية 6:4.
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)متحـــد معـــه في الجوهـــر( ولم يذكـــر الـــروح القـــدس إلا عابـــرًا، وفي عـــام 
ـــة«،  ـــون الإيـــان الخـــاص بمجمـــع »نيقي ‏‏381 م دافـــع »أثناســـيوس« عـــن قان

وفي نهايـــة القـــرن الرابـــع أصبـــح ‏معتقـــد الثالـــوث معتقـــدًا أساســـيًّا«))).‏

ـــث  ـــدة التثلي ـــيح« عقي ـــل المس ـــن أج ـــاب »م ـــر في كت ـــوم هارب ـــاول ت وتن
بالنقـــد والتحليـــل، فقـــال: »إن الأمـــر الأكثـــر إحراجًـــا بالنســـبة للكنيســـة 
ــق  ــال وثائـ ــن خـ ــدة مـ ــق بالعقيـ ــح يتعلـ ــات أيِّ تصريـ ــة إثبـ ــو ‏صعوبـ هـ
العهـــد الجديـــد، وببســـاطة لا يمكننـــا أن نجـــد ‏ذكـــرًا لعقيـــدة الثالـــوث في أي 
ـــع  ـــم الأوس ـــس الفه ـــس بول ـــد كان للقدي ـــدس. لق ـــاب المق ـــن الكت ـــكان م م
ـــكان  ـــو الله في أيِّ م ـــى ه ـــل: إن عيس ـــه لم يق ـــخصه، إلا أن ـــى وش ـــدور ‏عيس ل
ـــاني في  ـــوم الث ـــه الأقن ـــة أن ـــدّعِ صراح ـــه لم ‏ي ـــى نفس ـــا أن عيس ـــه، ك ـــن كتابات م
ـــه  ـــا، فإن ـــا تقيًّ ـــه كان يهوديًّ ـــا أن ـــا. وب ـــاوٍ لله تمامً ـــه مس ـــدس، وأن ـــوث المق الثال
‏كان ســـيصعق بمثـــل هـــذه الفكـــرة، ويذبّّهـــا عـــن نفســـه.. إن هـــذا بحـــدِّ 

ذاتـــه ســـيِّئٌ للغايـــة«))).‏

ف  وجـــاء في قامـــوس الكتـــاب المقـــدس لجـــون ماكينـــزي: »تُعـــرِّ
س عـــى أن الإيـــان ‏بـــأن لله ثلاثـــةَ أقانيـــم، يتحـــدون  الكنيســـة الثالـــوث المقـــدَّ
في طبيعـــة واحـــدة. تـــم التوصـــل إلى هـــذا المعتقـــد بالتعريـــف أعـــاه في القـــرن 
ـــةٍ  ـــا بصف ـــدًا إنجيليًّ ـــع والخامـــس بعـــد الميـــاد، وبذلـــك فهـــو ليـــس معتق ‏الراب

ـــمية«))).‏ ـــة ورس واضح

))) الموسوعة البريطانية، ج11، ص928؛ إصدار:15‏.
))) من أجل ‏المسيح ‏For Christ’s Sake‏– توم هاربر ‏Tom Harpur‏.

))) قاموس ‏الكتاب المقدس، لجون ماكينـزي، ص899‏.



127
ـــوث  ـــدس: »ولأن الثال ـــاب المق ـــفورد للكت ـــق أكس ـــا في ملح ـــرأ أيضً ونق
ـــه مـــن الملفـــت  ـــة، فإن ـــدة ‏المســـيحية الحالي المقـــدس مـــن الأجـــزاء الهامـــة للعقي
للنظـــر أنّ هـــذا المصطلـــح لا يظهـــر في العهـــد الجديـــد، والمفهـــوم ‏المطـــوّر 
ــة قوانـــن  ــة -والموجـــود في صيغـ ــاوين في الألوهيّـ ــة المتسـ للـــركاء الثلاثـ
الإيـــان- لا يمكـــن ‏ملاحظتـــه بوضـــوح في حـــدود الشريعـــة الكنســـية... 
ـــن  ـــر ع ـــكل كب ـــوا ‏بش ـــد تحدث ـــد ق ـــد الجدي ـــي العه ـــن أن مؤلف ـــم م ـــى الرغ ع
ـــد  ـــا واحـــدًا للعهـــد الجدي الله وعيســـى وروح كل منهـــا، فإنـــك لا تجـــد مؤلّفً
يـــرح العلاقـــة ‏بـــن الثلاثـــة في التفصيـــل الـــذي يتطـــرق إليـــه المؤلفـــون 

المســـيحيون اللاحقـــون«))).‏

ومـــن وجهـــة نظـــر آبـــاء وكبـــار رجـــال الديـــن المســـيحي بشـــأن الثالـــوث 
ـــه،  ـــة عـــى الثالـــوث، بالإضافـــة إلى عـــدم فهمهـــم ل ـــة كتابي ـــه لا توجـــد أدل فإن
ـــى  ـــة حت ـــك المعضل ـــن تل ـــة م ـــب المقدس ـــت الكت ـــد خل ـــويه: »ولق ـــال بوس ق
ـــد في  ـــوم لا توج ـــة أقن ـــاً؛ لأن كلم ـــا طوي ـــن زمنً ـــة ‏حائري ـــاء الكنيس ـــف آب وق
ـــة، وأخـــرًا  ـــون ‏مجمـــع نيقي ـــذي وضعـــه الرســـل، ولا في قان ـــان ال ـــون الإي قان
ـــن لا يمكـــن تعريفـــه  ـــه كلمـــة تعطـــي فكـــرة مـــا عـــن كائ ـــاء عـــى أن اتفـــق الآب

ـــأيِّ وجـــهٍ مـــن ‏الوجـــوه«))).‏ ب

وقال القديس أوغسطينوس: »عندما يراد البحث عن كلمة للإعراب 
بها عن الثلاثة في الله تعجز ‏اللغة البشرية عن ذلك عجزًا أليمًًا«))). ‏

))) ملحق أكسفورد للكتاب ‏المقدس، بروس متجر ومايكل كوجان، ص782‏.
))) كتاب شمس البر، للقمص منسي يوحنا، ص118؛ مطبعة المحبة.

))) المصدر السابق.
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وبنـــاءً عـــى ذلـــك، يصبـــح الإيـــان بالثالـــوث بغـــر نصـــوص كتابيـــة 

وبـــا لا يقبلـــه العقـــل.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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اليهود إخوان القردة وليسوا أحفادهم

السؤال:

ذكر القرآنُ أنّ هناك مجموعة من بني إسرائيل مسخوا قردة وخنازير؛ 

لأنهم عملوا يوم السبت المحرم فيه العمل، فهل اليهود اليوم هم أحفاد 

القردة والخنازير...؟!

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

عندمـــا نقـــول: إنّ فلانًـــا حفيـــد فـــان مـــن النـــاس، فإننـــا نعـــرِّ عـــن 
ـــاد.  ـــداد والأحف ـــر الأج ـــد ع ـــال، تمت ـــن الأجي ـــع م ـــة لا تنقط ـــلة متصل سلس
التناســـل الجينـــي وتوريـــث الصفـــات  التعبـــر يعكـــس عمليـــة  هـــذا 
ـــلة،  ـــذه السلس ـــر في ه ـــل الأك ـــانٌ الجي ـــل ف ـــال. يُمث ـــن الأجي ـــاب ب والأنس

في حـــن يـــأتي فـــان عـــى أنـــه حفيـــده ووريثـــه القـــادم.

ــوت في  ــث يمـ ــة، حيـ ــرًا للغايـ ــوخ قصـ ــر المسـ ــون عمـ ــل، يكـ وبالمثـ
ـــتمرار  ـــب والاس ـــلة التعاق ـــع سلس ـــذا، تنقط ـــط. وبه ـــام فق ـــة أي ـــون ثلاث غض
بمـــوت المســـوخ، حيـــث يتوقـــف نقـــل النســـل والتوريـــث عـــر الأجيـــال.
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وباختصـــار، إن عبـــارة »أحفـــاد« تعكـــس فكـــرة السلســـلة المســـتمرة 
ــة،  ــلة المتصلـ ــذه السلسـ ــع هـ ــوخ يقطـ ــوت المسـ ــن أنّ مـ ــل، في حـ للتناسـ

وبذلـــك ينقطـــع نســـله.

ـــدْ  ـــبحانه: ﴿وَلَقَ ـــه س ـــا قول ـــاتٍ، منه ـــدة آي ـــخ في ع ـــوع المس ـــر موض ذُك
ـــبْتِ فَقُلْنـَــا لَهُـــمْ كُونُـــوا قِـــرَدَةً  عَلمِْتُـــمْ الَّذِيـــنَ اعْتَـــدَوْا مِنْكُـــمْ فـِــي السَّ

خَاسِـــئيِنَ﴾.‏

ــا،  ــح منهـ ــو أقبـ ــا هـ ــه إلى مـ ــقٍ عـــن صورتـ ــل خلـ ــو تحويـ ــخ هـ والمسـ
يقـــال: مســـخه الله قـــردًا))).

وســـبب المســـخ هـــو أن أناسًـــا في الأمـــم الماضيـــة ارتكبـــوا بعـــض 
المخالفـــات التـــي خالفـــوا بهـــا أنبياءهـــم، وأصروا عـــى تلـــك المخالفـــات، 
فمســـخهم الله تبـــارك، وتعـــالى عـــى بعـــض الحيوانـــات الخبيثـــة، والـــذي 
يُمســـخ لا يعيـــش إلا أيامًـــا ثلاثـــة، ثـــم يهلكـــه الله، فـــكل مـــن مُســـخ عـــى 

شـــكل حيـــوان مـــن الحيوانـــات يقـــال لذلـــك الحيـــوان: ممســـوخ.

والمســـوخ جميعهـــا لم تبـــقَ أكثـــر مـــن ثلاثـــة أيـــام، ثـــم تمـــوت، ولم تتوالـــد، 
وهـــذه الحيوانـــات عـــى صورهـــا، ‏ســـميت مســـوخًا عـــى الاســـتعارة))).‏

ــنَ  ــمُ الَّذِيـ ــدْ عَلمِْتُـ ــالى: ﴿وَلَقَـ ــه تعـ ــر قولـ ــان في تفسـ ــع البيـ وفي مجمـ
ـــن  ـــئيِنَ﴾))): »ع ـــرَدَةً خَاسِ ـــوا قِ ـــمْ كُونُ ـــا لَهُ ـــبْتِ فَقُلْنَ ـــي السَّ ـــمْ فِ ـــدَوْا مِنْكُ اعْتَ

))) يُنظر: العين، للفراهيدي، ج4، ص206؛ والصحاح، للجوهري، ج1، ص431.
))) ينظر: مجمع البحرين، للطريحي، ج2، ص443.

))) البقرة:65.
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ابـــن عبـــاس، قـــال: فمســـخهم الله تعـــالى عقوبـــة لهـــم، وكانـــوا يتعـــاوون، 

وبقـــوا ثلاثـــة أيـــام لم يأكلـــوا، ولم يشربـــوا، ولم يتناســـلوا...«))).

ـــدَوْا  ـــنَ اعْتَ ـــمُ الَّذِي ـــدْ عَلمِْتُ ـــار: »﴿وَلَقَ ـــي في البح ـــة المجل ـــال العلام وق
ـــبْتِ﴾، وأن أصحـــاب الســـبت بقـــوا ثلاثـــة أيـــام لم يأكلـــوا، ولم  مِنْكُـــمْ فِـــي السَّ

ـــم أهلكهـــم الله تعـــالى«))). ـــوا، ولم يتناســـلوا، ث يشرب

ــالى لم  ــول الله J: إن الله تعـ ــال رسـ ــال: »قـ ــعود، قـ ــن مسـ ــن ابـ وعـ
يمســـخ شـــيئًا، فجعـــل لـــه نســـاً وعقبًـــا«.

الله عز  قول   :A الله  عبد  »قلت لأبي  قال:  الفضل،  بن  الله  عبد  عن 
قِرَدَةً  لَهُمْ كُونُوا  فَقُلْناَ  بْتِ  ﴿وَلَقَدْ عَلمِْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فيِ السَّ وجل: 

خَاسِئيِنَ﴾ قال: إن أولئك مُسخوا ثلاثة أيام، ثم ماتوا، ولم يتناسلوا...«))).

ــال  ــوخ؟ قـ ــول في المسـ ــا تقـ ــا A: »مـ ــام الرضـ ــون للإمـ ــال المأمـ قـ
ـــة  ـــومٌ غضـــب الله عليهـــم، فمَســـخهم، فعاشـــوا ثلاث ـــك ق الرضـــا A: أولئ

أيـــام، ثـــم ماتـــوا، ولم يتناســـلوا...«))).

ــذا  ــام. وهـ ــة أيـ ــا ثلاثـ ــاوز أعمارهـ ــه، يتبـــن أن المســـوخ لا تتجـ وعليـ
ــالٍ  ــن أجيـ ــا بتكويـ ــمح لهـ ــةٍ تسـ ــاةٍ طويلـ ــدةِ حيـ ــع بمـ ــا لا تتمتـ ــي أنهـ يعنـ
ـــاق،  ـــى الإط ـــادٍ ع ـــوخ أيُّ أحف ـــدى المس ـــد ل ـــه لا يوج ـــتنتج أن ـــدة. فنس جدي

))) تفسير مجمع البيان، للطبرسي، ج1، ص248.
))) بحار الأنوار، ج108، ص182.

))) المصدر نفسه، ج58، ص115.

))) المصدر نفسه، ج25، ص136.
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ــابقًا. ــادر المذكـــورة سـ ــتنادًا إلى الروايـــات والمصـ وذلـــك اسـ

ويبقـــى الســـؤال: فـــا علاقـــة يهـــود اليـــوم بأولئـــك الذيـــن مُســـخوا 
ــر؟ ــردةً وخنازيـ قـ

الجــواب: عنــد الإمعــان في مصــادر المســلين ســنةً وشــيعة نجــد بعــض 
ــان للطــرسي:  الروايــات تصفهــم بإخــوان القــردة، فقــد جــاء في مجمــع البي
ــاب،  ــل الكت ــلمون أه ــرَّ المس ــة ع ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــرون: فل ــال المف »ق
وقالــوا: يــا إخــوان القــردة والخنازيــر، فنكّســوا رؤوســهم، وافتضحــوا«))).

ـــمْ  ثُونَهُ ـــالى: ﴿أَتُحَدِّ ـــه تع ـــد في قول ـــن مجاه ـــري ع ـــر الط ـــاء في تفس وج
ـــوم  ـــلم ي ـــه وس ـــى الله علي ـــي ص ـــام النب ـــال: »ق ـــمْ﴾))) ق ـــه عَلَيْكُ ـــحَ الل ـــا فَتَ بمَِ
قريظـــة تحـــت حصونهـــم، فقـــال: »يـــا ‌إخـــوان ‌القـــردة، ويـــا إخـــوان الخنازيـــر، 

ـــوت«))). ـــدة الطاغ ـــا عب وي

وجـــاء في مســـند أحمـــد عـــن أنـــس بـــن مالـــك، أنـــه قـــال: »إن ‏اليهـــود 
دخلـــوا عـــى النبـــي -صـــى الله عليـــه وســـلم- فقالـــوا: الســـام عليـــك. فقـــال 
ـــام  ـــة: الس ـــت عائش ـــم«. فقال ـــام عليك ـــه ‏وسلم-:»الس ـــى الله علي ـــي -ص النب
عليكـــم يـــا إخـــوان القـــردة والخنازيـــر ولعنـــة الله وغضبـــه، ‏فقـــال: يـــا عائشـــة، 
مـــه، فقالـــت: يـــا رســـول الله، أ مـــا ســـمعت مـــا قالـــوا؟ قـــال: أ ومـــا ســـمعتِ 
ـــزع  ـــه، ولم ين ـــق في شيء إلا زان ـــل الرف ـــة، لم يدخ ـــا ‏عائش ـــم، ي ـــا رددتُ عليه م

))) تفسير مجمع البيان، ج٣، ص٣٧١‏.
))) البقرة: 76.

))) تفسير الطبري، ج2، ص148.
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ـــانه«))).‏ ـــن شيء إلا ش م

فنلحـــظ أن لســـان الروايـــات يخاطـــب اليهـــود بإخـــوان القـــردة لا 
أحفادهـــم.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) مسند أحمد بن حنبل، ج21، ص167.
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الشيعة في القرآن

السؤال:

لقد ذكر الله الصحابة، وترضّّى عنهم في القرآن أكثر من مائة مرة، ولم أجد 

ذكر الشيعة أبدًا. فإذا وجدتم ذكرهم في القرآن فأخبروني لو سمحتم.‏

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

سُـــولُ فَخُـــذُوهُ  ـــا آَتَاكُـــمُ الرَّ خـــذْ في علمـــك أنّ الله ســـبحانه يقـــول: ﴿وَمَ
ـــول  ـــابِ﴾)))، فق ـــدِيدُ الْعِقَ ـــه شَ ـــه إنَِّ ‏الل ـــوا الل قُ ـــوا وَاتَّ ـــهُ فَانْتَهُ ـــمْ عَنْ ـــا نَهَاكُ وَمَ

ـــام قـــول الله عـــز وجـــل.‏ ـــمٌ ‏مق ـــة الكريمـــة قائ ـــي J بنـــص الآي النب

ــا رواه البخـــاري ومســـلم في صحيحيهـــا مـــن  وضـــعْ في اعتبـــارك مـ
ــات  ــن الله الواشـ ــال: »لعـ ــا قـ ــه ‏حينـ ــعود، أنـ ــن مسـ ــد الله بـ ــث عبـ حديـ
للحســـن  والمتفلِّجـــات  صـــات،  والمتنمِّ والنامصـــات  والمستوشـــات، 
ات خلـــق الله! قـــال: فبلـــغ ذلـــك امـــرأةً مـــن بنـــي أســـدٍ، يقـــال لهـــا:  ‏المغـــرِّ
ـــي  ـــثٌ بلغن ـــا حدي ـــت: م ـــه، فقال ـــرآن- ‏فأتت ـــرأ الق ـــت تق ـــوب! -وكان أم يعق

))) الحشر:7.
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ـــات  ـــات والمتفلِّج ص ـــات والمتنمِّ ـــات والمستوش ـــت الواش ـــك لعن ـــك؟ أن عن
ـــن  ـــن لع ـــن م ـــا لي لا ألع ـــال عبـــد الله: وم ـــق الله؟ فق ات خل ـــن المغـــرِّ ‏للحس
رســـول الله صـــى الله عليـــه ‏وســـلم، وهـــو في كتـــاب الله؟ فقالـــت المـــرأة: 
لقـــد قـــرأت مـــا بـــن لوحـــي المصحـــف فـــا وجدتـــه! فقـــال: لئـــن ‏كنـــتِ 
ـــذُوهُ  ـــولُ فَخُ سُ ـــمُ الرَّ ـــا آتَاكُ ـــل: ﴿وَمَ ـــز وج ـــال الله ع ـــه، ق ـــد وجدتي ـــه لق قرأتي
ـــإني أرى شـــيئًا مـــن هـــذا عـــى  ـــرأة: ف ـــت الم ـــوا﴾! ‏فقال ـــهُ فَانْتَهُ ـــمْ عَنْ ـــا نَهَاكُ وَمَ
امرأتـــك الآن، قـــال: اذهبـــي، فانظـــري، قـــال: فدخلـــت عـــى ‏امـــرأة عبـــد 
ـــن  ـــال اب ـــيئًا! فق ـــتُ ش ـــا رأي ـــت: م ـــه، فقال ـــاءت إلي ـــيئًا! فج ـــر ش ـــم ت الله، فل

مســـعود رضي الله عنـــه: ‏أمـــا لـــو كان ذلـــك لم نجامعهـــا«))).‏

وبنـــاء عـــى أنّ قـــول رســـول الله J قائـــمٌ مقـــام قـــول الله ســـبحانه 
ـــعود،  ـــن مس ـــث اب ـــلم لحدي ـــاري ومس ـــة البخ ـــة، ورواي ـــة ‏الكريم ـــل الآي بدلي
ـــه تعـــالى:  ـــات، منهـــا، قول ـــرآن في عـــدة آي ـــد ذكـــر الشـــيعة في الق فيمكـــن تأكي

ـــةِ﴾‏.‏ ـــرُ البريَّ ـــم خَي ـــكَ هُ ‏﴿أُولئ

قـــال الســـيوطي في »الـــدر المنثـــور« في تفســـر قولـــه تعـــالى: ﴿أُولئـــكَ 
ـــال:  ـــد الله، ق ـــن عب ـــر ب ـــن جاب ـــاكر ع ـــن ‏عس ـــرج اب ـــةِ﴾: »أخ ـــرُ البريَّ ـــم خَي هُ
ــلم:  ــي J وسـ ــال ‏النبـ ، فقـ ــيٌّ ــل عـ ــلم، فأقبـ ــي J وسـ ــد النبـ ــا عنـ كنـّ
ـــال:  ـــة، ق ـــوم القيام ـــزونَ ي ـــم الفائ ـــيعته له ـــذا وش ـــده، إنَّ ه ـــي بي ـــذي نف وال
‏وأخـــرج ابـــن مردويـــه عـــن عـــي، قـــال: قـــال لي رســـول الله J وســـلم: أ لم 
ـــرُ  ـــم خَي ـــكَ هُ ـــاتِ أُولئ ـــوا الصّالحِ ـــوا وَعَمِلُ ـــنَ آمَنُ ـــول ‏الله ﴿إنَِّ الَّذِي ـــمع ق تس

))) صحيح البخاري، ج6، ص146، ح4886، صحيح مسلم، ج3، ‏ص1678، ح2125.
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ـــة﴾. أنـــتَ وشـــيعتُكَ، وموعـــدي وموعدكـــم ‏الحـــوض، إذا جـــاءت  البَريَّ

لـــن«))).‏ ا محجَّ الأمـــم للحســـاب تُدعـــون غُـــرًّ

 :A ـــي ـــث ع ـــه: »وفي حدي ـــا نص ـــر م ـــن الأث ـــة« لاب ـــاء في »النهاي وج
ســـتقدم عـــى الله، أنـــتَ ‏وشـــيعتُكَ راضـــن مرضيّـــن، ويقـــوم عليـــك 
ـــده إلى عنقـــه، يريهـــم ‏كيـــف الإقـــاح«.  ـــا مقمَحـــن، ثـــم جمـــع ي عـــدوّك غضابً
ـــرأس وغـــض البـــر،  ـــع ال ـــث برف ـــر« الإقـــاح في الحدي ـــن الأث ـــم فـــرَّ »اب ث

ـــه))).‏ ـــن ضيق ـــا م ـــه مرفوعً ـــركَ رأس ـــل إذا ت ـــه الغ ـــال: ‏أقمح يُق

وقـــال ابـــن حجـــر الهيتمـــي في »الصواعـــق«: »الآيـــة الحاديـــة عـــرة 
قولـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيـــنَ آمَنـُــوا ‏وَعَمِلـــوا الصّالحِـــاتِ أُولئـــكَ هُـــم خَيـــرُ 
ـــة﴾. »أخـــرج الحافـــظ جمـــال الديـــن الزرنـــدي عـــن ابـــن عبـــاس، ‏أنَّ  البَرِيَّ
ـــأتي  ـــيعتُكَ، ت ـــتَ وش ـــو أن : »ه ـــيٍّ ـــال J وســـلم لع ـــت ق ـــا نزل ـــة لّم ـــذه الآي ه
أنـــت ‏وشـــيعتك يـــوم القيامـــة راضـــن مرضيّـــن، ويـــأتي عـــدوّك غضابًـــا 
 J ــي ــي، وكان النبـ ــلمة، قالـــت: ‏‏»كانـــت ليلتـ ــن أم سـ مقمَحـــن«. وعـ
ــال  ــا- فقـ ــي -رضي ‏الله عنهـ ــا عـ ــة، فتبعهـ ــه فاطمـ ــدي، فأتتـ ــلم عنـ وسـ
ـــيعتُكَ  ـــت ‏وش ـــة، أن ـــك في الجن ـــتَ وأصحاب ـــي، أن ـــا ع ـــلم: ي ـــي J وس النب

ــة«))).‏ في الجنـّ

ـــا وأنـــت والحســـن  ـــة أن ـــا عـــي أول أربعـــة يدخلـــون الجن ـــال J: »ي وق
‏والحســـن، وذريتنـــا خلـــف ظهورنـــا، وأزواجنـــا خلـــف ذريتنـــا، وشـــيعتنا 

))) الدر المنثور، ج 8، ص 589.
))) النهاية في غريب الحديث والأثر، ج4، ‏ص106‏.

))) الصواعق المحرقة، ج2، ص468‏.
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ـــائلنا«))).‏ ـــا وش ـــن أيمانن ع

وروى الزمخـــري في »ربيـــع الأبـــرار« أنَّ رســـول الله J، قـــال: 
ـــت  ـــذتَ أن ـــالى، وأخ ـــزة الله تع ـــذتُ بحج ـــة أخ ـــوم القيام ـــي ‏إذا كان ي ـــا ع »ي
ــم،  ــدك بحُجَزهـ ــيعة ولـ ــذ ‏شـ ــذ ولـــدك بحجزتـــك، وأخـ ــزتي، وأخـ بحجـ

فـــرى أيـــن يؤمـــر بنـــا«))).‏

وأمـــا عـــن ذكـــر الصحابـــة في القـــرآن، فـــإن القـــرآن الكريـــم يصنـــف 
الصحابـــة إلى فئـــات مختلفـــة، حيـــث ‏يذكـــر القـــرآن الكريـــم الســـابقين 
ــوا  ــن تركـ ــن الذيـ ــجرة، والمهاجريـ ــت الشـ ــوا تحـ ــن بايعـ ــن، والذيـ الأولـ
ـــي  ـــي يُثن ـــات الت ـــن الفئ ـــم م ـــح، وغيره ـــاب الفت ـــم، وأصح ـــم وأمواله ‏دياره
ـــض،  ـــى النقي ـــة. وع ـــل والفضيل ـــم ‏بالفض ـــم، ويذكره ـــرآن الكري ـــم الق عليه
ـــك  ـــاها، ‏وتل ـــا ألا ننس ـــي علين ـــي ينبغ ـــرى الت ـــاف الأخ ـــرآن الأصن ـــر الق يذك

الأصنـــاف هـــي:‏

ـــوا  ـــونَ قَالُ ـــاءَكَ الْمُنَافقُِ ـــالى: ﴿إذَِا جَ ـــال تع ـــون، ق ـــون المعروف ‏1 - المنافق
ــهَدُ إنَِّ  ــه يَشْـ ــولُهُ وَاللـ ــكَ لَرَسُـ ـ ــمُ ‏إنَِّ ــه يَعْلَـ ــه وَاللـ ــولُ اللـ ــكَ لَرَسُـ ـ ــهَدُ إنَِّ نَشْـ

ــونَ﴾))).‏ ــنَ لَكَاذِبُـ الْمُنَافقِِيـ

ـــالى:  ـــال تع ـــي J ق ـــم النب ـــن لا يعرفه ون الذي ـــرِّ ـــون المتس ‏2 - المنافق
ــرَدُوا  ــةِ مَـ ــلِ الْمَدِينـَ ــنْ أَهْـ ــونَ وَمِـ ــرَابِ مُنَافقُِـ ــنَ الْْأعَْـ ــمْ مِـ ــنْ ‏حَوْلَكُـ ـ ﴿وَمِمَّ

))) المصدر نفسه، ج2، ص466‏.
))) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، ج2، ص159‏.

))) المنافقون: الآية 1.
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ـــى  ونَ إلَِ ـــرَدُّ ـــمَّ يُ ـــنِ ثُ تَيْ بُهُمْ ‏مَرَّ ـــنُعَذِّ ـــمْ سَ ـــنُ نَعْلَمُهُ ـــمْ ‏نَحْ ـــاقِ لََا تَعْلَمُهُ ـــى النِّفَ عَلَ

عَـــذَابٍ عَظيِـــمٍ﴾)))‏.‏

‏3 - ضعفـــاء الإيـــان ومـــرضى القلـــوب، قـــال  تعـــالى: ﴿وَإذِْ يَقُـــولُ 
ــولُهُ إلَِّاَّ  ــه وَرَسُـ ــا اللـ ــا وَعَدَنَـ ــرَضٌ ‏مَـ ــمْ مَـ ــي قُلُوبهِِـ ــنَ فـِ ــونَ وَالَّذِيـ الْمُنَافقُِـ

غُـــرُورًا﴾))).‏

مَـــا يَسْـــتَأْذِنُكَ الَّذِيـــنَ  ‏4 - الســـاعون لأهـــل الفتنـــة، قـــال تعـــالى: ﴿إنَِّ
لََا يُؤْمِنـُــونَ باِللـــه وَالْيَـــوْمِ الْْآخِـــرِ ‏وَارْتَابَـــتْ قُلُوبُهُـــمْ فَهُـــمْ فـِــي رَيْبهِِـــمْ 
ةً وَلَكِـــنْ كَـــرِهَ اللـــه ‏انْبعَِاثَهُـــمْ  وا لَـــهُ عُـــدَّ دُونَوَلَـــوْ أَرَادُوا الْخُـــرُوجَ لََأعََـــدُّ يَتَرَدَّ
ـــمْ إلَِّاَّ  ـــا زَادُوكُ ـــمْ مَ ـــوا فيِكُ ـــوْ خَرَجُ ـــعَ الْقَاعِدِينَلَ ـــدُوا مَ ـــلَ اقْعُ ـــمْ وَقِي فَثَبَّطَهُ
ـــمْ وَاللـــه  اعُونَ لَهُ ـــمْ سَـــمَّ ـــةَ وَفيِكُ ـــمُ الْفِتْنَ ـــمْ ‏يَبْغُونَكُ ـــوا خِلََالَكُ ـــالًًا وَلََأوَْضَعُ خَبَ

عَليِـــمٌ باِلظَّالمِِيـــنَ﴾))).‏

‏5 - الذيـــن خلطـــوا عمـــاً صالحـًــا وآخـــر ســـيئًا، قـــال تعـــالى: 
﴿وَآخَـــرُونَ اعْتَرَفُـــوا بذُِنُوبهِِـــمْ ‏خَلَطُـــوا عَمَـــاً صَالحًِـــا وَآخَـــرَ سَـــيِّئًا﴾))).‏

ـــة،  ـــب الجمع ـــجده يخط ـــاً في مس ـــول الله J قائ ـــوا رس ـــن ترك ‏6- الذي
وذهبـــوا ‏وراء التجـــارة واللهـــو، قـــال تعـــالى: ﴿وَإذَِا رَأَوْا تجَِـــارَةً أَوْ لَهْـــوًا 

ـــا﴾))).‏ ـــوكَ قَائمًِ ـــا وَتَرَكُ ـــوا إلَِيْهَ انْفَضُّ

))) التوبة: الآية 101‏.
))) الأحزاب: الآية 12.

))) التوبة: الآيات 47-45.
))) التوبة: الآية 102.

))) الجمعة:11‏.
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‏7- الذيـــن تواطـــؤوا عـــى اغتيـــال رســـول الله J ليلـــة العقبـــة، 
ــن  ــاً مـ ــة عـــر رجـ ــة عـــر أو خمسـ ــي عـــر أو أربعـ ــم ‏اثنـ وكان عددهـ
ـــوا بمَِـــا لَـــمْ يَنَالُـــوا﴾)))، وهـــذه الآيـــة  الصحابـــة، قـــال تعـــالى: ﴿وَهَمُّ
ـــك  ـــوا، وأرادوا الفت ـــن- نزلـــت في هـــؤلاء عندمـــا همُّ ـــر المفسري ـــاق أكث -بإطب

‏برســـول الله J.‏

ــرآن كذلـــك بـــأن عائشـــة وحفصـــة صغـــت  هـــذا، وقـــد صرح القـ
قلوبهـــا، وتظاهرتـــا عـــى النبـــي J، قـــال تعـــالى: ﴿إنِْ تَتُوبَـــا إلَِـــى اللـــهِ 
فَقَـــدْ صَغَـــتْ قُلُوبُكُمَـــا وَإنِْ تَظَاهَـــرَا عَلَيْـــهِ فَـــإنَِّ اللـــهَ هُـــوَ مَـــوْلََاهُ ‏وَجِبْرِيـــلُ 
قـــال:  ظَهِيـــرٌ﴾)))، إلى أن  ذَلـِــكَ  بَعْـــدَ  وَالْمَلََائكَِـــةُ  الْمُؤْمِنيِـــنَ  وَصَالـِــحُ 
ـــتَ  ـــا تَحْ ـــوطٍ كَانَتَ ـــرَأَةَ لُ ـــوحٍ وَامْ ـــرَأَةَ نُ ـــرُوا امْ ـــنَ كَفَ ذِي ـــاً ‏للَِّ ـــهُ مَثَ ـــرَبَ الل ﴿ضَ
ـــيْئًا  ـــهِ شَ ـــنَ الل ـــا مِ ـــا ‏عَنْهُمَ ـــمْ يُغْنيَِ ـــا فَلَ ـــنِ فَخَانَتَاهُمَ ـــا صَالحَِيْ ـــنْ عِبَادِنَ ـــنِ مِ عَبْدَيْ
ذِيـــنَ آمَنـُــوا  اخِليِـــنَ - وَضَـــرَبَ اللـــهُ مَثَـــاً للَِّ وَقِيـــلَ ادْخُـــاَ النَّـــارَ مَـــعَ الدَّ

ــةِ﴾))).‏ امْـــرَأَةَ فرِْعَـــوْنَ إذِْ ‏قَالَـــتْ رَبِّ ابْـــنِ لـِــي عِنـْــدَكَ بَيْتًـــا فـِــي الْجَنّـَ

ــا  ــات بـ ــن صحابيـ ــي J، وهـ ــات النبـ ــرآن زوجـ ــدد القـ ــد هـ وقـ
ــةٍ  ــنَّ بفَِاحِشَـ ــأْتِ مِنْكُـ ــنْ يَـ ــيِّ مَـ ــاءَ النَّبـِ ــا نسَِـ ــأنهن: ﴿يَـ ــال في ‏شـ ــك، فقـ شـ
  مُبَيِّنـَــةٍ يُضَاعَـــفْ لَهَـــا الْعَـــذَابُ ضِعْفَيْـــنِ وَكَانَ ذَلـِــكَ عَلَـــى ‏اللـــهِ يَسِـــيرًا
تَيْـــنِ  وَمَـــنْ يَقْنـُــتْ مِنْكُـــنَّ للِـــه وَرَسُـــولهِِ وَتَعْمَـــلْ صَالحًِـــا نُؤْتهَِـــا أَجْرَهَـــا مَرَّ

))) التوبة:74.
))) التحريم:4.

))) التحريم:10.
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ــا ‏كَرِيمًـــا﴾))).‏ ــا رِزْقًـ ــا لَهَـ وَأَعْتَدْنَـ

 J ـــي ـــن بالنب ـــن المحدِق ـــفٍ م ـــداد لفي ـــم بارت ـــر الحكي ـــأ الذك ـــد تنبّ وق
في غـــزوة ‏أُحـــد، التـــي وقعـــت في الســـنة الثالثـــة مـــن الهجـــرة، فقـــال ســـبحانه: 
ـــلَ  ـــاتَ أَوْ قُتِ ـــإنِْ مَ ـــلُ أَفَ سُ ـــهِ الرُّ ـــنْ ‏قَبْلِ ـــتْ مِ ـــدْ خَلَ ـــولٌ قَ ـــدٌ إلَِّاَّ رَسُ ـــا مُحَمَّ ﴿وَمَ
ـــيْئًا  ـــه شَ ـــرَّ الل ـــنْ يَضُ ـــهِ فَلَ ـــى عَقِبَيْ ـــبْ عَلَ ـــنْ يَنْقَلِ ـــمْ وَمَ ـــى أَعْقَابكُِ ـــمْ عَلَ انْقَلَبْتُ

ـــاكرِِينَ﴾))).‏ ـــه الشَّ ـــيَجْزِي الل ‏وَسَ

فقد أخبر الله تعالى عن ردتهم بعد نبيه J على القطع والثبات، وقال 
ةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله  قُوا فتِْنَةً لََا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ ‏جل اسمه: ﴿وَاتَّ
شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾)))، فأنذرهم الله سبحانه من الفتنة في الدين، وأعلمهم أنها 

تشملهم على العموم إلا من ‏خرج بعصمة الله من الذنوب.‏

قُتـِـلَ  أَوْ  مَــاتَ  ﴿أَفَــإنِْ  الصحابــة  أكثــر  بارتــداد  صّرحــت  فالآيــة 
انْقَلَبْتُــمْ عَلَــى أَعْقَابكُِــمْ...﴾، وقــد وردت ‏جملــةٌ مــن الأحاديــث تؤكــد 
ــد  ــه بع ــذي تعدّون ــاري ال ــح البخ ــا في صحي ــر بعضه ــة، ذُك ــداد الصحاب ارت
‏القــرآن الكريــم في الرتبــة والصحّــة، وكأنهــا واردةٌ مــورد التفســر لهــذه 
ــاري  ــد أورد البخ ــه J، فق ــد وفات ــا بع ــق ‏مضمونه ــدة لتحق ــة، ومؤك الآي
ــض  ــداد بع ــن ارت ــا ع ــر فيه ــول الله J يُُخ ــن ‏رس ــات ع ــه رواي في صحيح
أصحابــه، وأنّّهــم سيُســاقون إلى ‏النــار، فيقــول: يــا رب أصحــابي، فيُقــال لــه: 
ــدّوا عــى أدبارهــم ‏القهقــرى،  ــم ارت ــوا بعــدك، إنّّه ــدري مــا أحدث ــك لا ت إنّ

))) الأحزاب:30 - 31.
))) آل عمران:144‏.

))) الأنفال:25‏.
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فقــد روى عــن أبي هريــرة عــن النبــي J أنــه قــال: »بينــا أنــا قائــمٌ ‏إذا زمــرة، 
ــت:  ، فقل ــمَّ ــال: هل ــم، فق ــي وبينه ــن بين ــلٌ م ــرج رج ــم خ ــى إذا عرفتُه حت
ــدك  ــدوا بع ــم ارت ــال: إنه ــأنهم؟ ق ــا ش ــتُ: وم ــار ‏والله. قل ــال إلى الن ــن؟ ق أي
عــى أدبارهــم القهقــرى، ثــم إذا زمــرةٌ حتــى إذا ‏عرفتهــم خــرج رجــل مــن 
، قلــت: إلى أيــن؟ قــال: إلى النــار والله. قلــت: مــا  بينــي وبينهــم، فقــال: هلــمَّ
‏شــأنهم؟ قــال: إنهــم ارتــدوا بعــدك عــى أدبارهــم القهقــرى، فــا أراه يخلــص 

ــم«))).‏ ــل النع ــل هَم ــم إلا مث منه

وأخـــرج البخـــاري -أيضًـــا- عـــن الـــراء بـــن عـــازب، أنـــه قيـــل لـــه: 
ــال: إنّـــك لا  ــه ‏تحـــت الشـــجرة، قـ ــي وبايعتـ ــى لـــك، صحبـــت النبـ »طوبـ
ـــى  ـــاء ع ـــرار العق ـــح، وإق ـــرار واض ـــذا ‏إق ـــده«)))، وه ـــا بع ـــا أحدثن ـــدري م ت

أنفســـهم حجـــة!!‏

ـــرة مـــن الأحاديـــث الصحيحـــة عـــى  ـــة الكريمـــة والطوائـــف الكث فالآي
ـــة.‏ ـــداد ‏الصحاب مبانيكـــم كلّهـــا تخـــر عـــن ارت

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) صحيح البخاري، ج 8، ص151-150‏.
))) صحيح البخاري، ج5، ص160‏.
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المقيت هو الذي يعطي الآخرين قوتهم

السؤال:

في القرآن الكريم اسمٌ من أسماءِ اللهِ، وهو )المقيت(، قالت الآية: ﴿وَكَانَ 

ءٍ مُقِيتًا﴾ ]النساء:85[، ومعناه المقت والكره والغضب،  اللهُ عَلََى كُلِّ شََيْ

فهذا الاسم لا يليق بالله، فما هو جوابكم وشكرًا؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

عبـــارة »مُقيـــت« مشـــتقة مـــن »القـــوت« وهـــو الغـــذاء الـــذي يســـاعد 
جســـم الِإنســـان عـــى البقـــاء، قـــال الخليـــل: »المقيـــت الحافـــظ، والحفيـــظ 
ـــكأن  ـــس، ف ـــظ النف ـــوت يحف ـــوت، والق ـــن الق ـــتق م ـــه مش ـــوه؛ لأن ـــبه الوج أش

ـــظ«))). ـــن الحف ـــه م ـــدر حاجت ـــيء ق ـــي ال ـــذي يعط ـــت ال المقي

ـــي  ـــال، وتعن ـــاب الإفع ـــن ب ـــل م ـــم فاع ـــت« اس ـــون »مُقي ـــذا يك ـــى ه وع
ــا الشـــخص الـــذي يُعطـــي الآخريـــن قوْتهـــم وغذاءهـــم، وهـــو بهـــذه  هنـ
ــى  ــت« بمعنـ ــة »مُقيـ ــأتي كلمـ ــذا تـ ــم، ولهـ ــا لحياتهـ ــون حافظًـ ــيلة يكـ الوسـ

))) معجم الفروق اللغوية، ص507.



143
ـــة  ـــون كلم ـــا تك ـــن هن ـــظ، وم ـــى الحف ـــدرة ع ـــك الق ـــظ يمتل ـــظ« والحاف »حاف
»مُقيـــت« بمعنـــى »المقتـــدر« أيضًـــا، والمقتـــدر يمتلـــك حســـاب مـــن يعملـــون 
ـــذ كلمـــة »الُمقيـــت« بمعنـــى »الحســـيب« أيضًـــا،  ـــه، فتكـــون عندئ ضمـــن قدرت

ـــاني))). ـــذه المع ـــكل ه ـــاملًًا ل ـــة ش ـــة في الآي ـــى الكلم ـــون معن ـــد يك وق

ــذي  ــظ الـ ــت: »الحفيـ ــى الُمقيـ ــة أنّ معنـ ــب اللغـ ــاب تهذيـ ــاء في كتـ جـ
ــظ«))). ــن الحفـ ــة مـ ــدر الحاجـ ــي الـــيء قـ يعطـ

ــدر  ــي الـــيء قـ ــذي يعطـ ــظ الـ ــرب: »‌الُمقيـــت: الحفيـ ــان العـ وفي لسـ
ـــي كل  ـــذي يعط ـــدر، كال ـــت المقت ـــراء: المقي ـــال الف ـــظ؛ وق ـــن الحف ـــة، م الحاج
رجـــل قوْتـــه. ويقـــال: المقيـــت الحافـــظ للـــيء والشـــاهد لـــه؛ وأنشـــد ثعلـــب 

ـــاء: ـــن عادي ـــموأل ب للس

رُبَّ شتْمٍ سمِعتُه وتصامََمتُْ          وعِــــــيٌّ تركتُـــــــه فكُفيْــــــتُ

بوهــــا منشــــورةً ودُعِيْـــتُ ليتَ شِعريْ وأشعُرَنَّ إذا ما          قرَّ

، إذا حـو          سِبْتُ؟ إني على الحسابِ مُقِيْتُ أ لِِيَ الفضلُ أم عليَّ

 أيْ أعرف ما عملتُ من السوء؛ لأن الإنسان على نفسه بصيرة. حكى 
رواية من روى: ربي على  الصحيح  قال:  السيرافي،  أبي سعيد  بري عن  ابن 
الحساب مقيت. قال: لأن الخاضع لربه لا يصف نفسه بهذه الصفة. قال ابن 
مقيتًا  أن  على  بنى  أنه  الرواية،  هذه  تصحيح  على  السيرافي  حمل  الذي  بري: 

))) يُنظر: تفسير الأمثل، ج3، ص359-358.
))) تهذيب اللغة، ج3، ص257.
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والشاهد  للشيء  الحافظ  إنه  يقول:  مَن  مذهب  ذهب  ولو  مقتدر،  بمعنى 
الزجاج:  إسحاق  أبو  وقال  الأولى.  الرواية  ينكر  لم  الجوهري،  ذكر  كما  له، 
القوت، أي مأخوذ من  الحافظ والحفيظ؛ لأنه مشتق من  بمعنى  المقيت  إن 
قولهم: قُتُّ الرجل أقوْته إذا حفظتَ نفسه بما يقوْتُه. والقوْت: اسم الشيء 
الذي يحفظ نفسه، قال: ‌فمعنى ‌الُمقيت على هذا: الحفيظ الذي يعطي الشيء 
على قدر الحاجة من الحفظ؛ قال: وعلى هذا فسر قوله عز وجل: وكان الله 

على كل شيء مقيتًا، أي حفيظًا«))).

سبحانه،  الله  أسماء  من  يكون  الذي  هو  الميم  بضم  »الُمقيت«  فـ  إذن، 
وليس »الَمقيت« بفتح الميم؛ لأن معناه بغض من أمر قبيح ركبه، فهو ‌مقيت، 

وقد مقت إلى الناس مقاتة، ومقته الناس مقتًا، فهو ممقوت))).

ـــة الكريمـــة  ـــم في الآي وبهـــذا يتضـــح اختـــاف لفـــظ »الُمقيـــت« بضـــم المي
ـــذي يحمـــل  ـــم ال ـــح المي ـــى الحفـــظ، عـــن لفـــظ »الَمقيـــت« بفت ـــذي يحمـــل معن ال

ـــى البغـــض والكـــره. معن

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) لسان العرب، ج2، ص74.
))) كتاب العين، ج5، ص132.
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تفسير قوله تعالى ‏﴿وَإنِْ مِنكُْمْ إلَِّاَّ وَارِدُهَا﴾

السؤال:

 قال تعالى: ﴿وَإنِْ مِنْكُمْ إِلَّاَّ وَاردُِهَا كَانَ عَلََى رَبِّكَ حَتْمًًا مَقْضِيًّا﴾ 

]مريم:71[، يفُهم من هذه الآية أنّ الصالح والطالح )المؤمن والكافر( 

سيدخلون جهنم لبعض الوقت ‏بما فيهم الأنبياء والأوصياء والأولياء، 

ودخول النار -كما هو معلوم- عقوبة للكافرين، فالآية خطابٌ عام لجميع 

ي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنذََرُ  الخلق دون استثناء، بدليل قوله تعالى بعدها: ﴿ثمَُّ ننَُجِّ

الظَّالِمِيَن فِيهَا جِثِيًّا﴾ ]مريم:72[.

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه. اللهُ ب

لـــو كان إدخـــالُ الأنبيـــاء والأوليـــاء والصالحـــن إلى جهنـــم غايتُـــه 
ــام  ــذي قـ ــيِّ الـ ــدل الإلهـ ــاء العـ ــك إلى انتفـ ــم لأدى ذلـ ــم ومعاقبتهـ تعذيبهـ
البرهـــان العقـــيّ القطعـــي عـــى ثبوتـــه لله ســـبحانه وتعـــالى، هـــذا مضافًـــا 
إلى مـــا ثبـــت بالنصـــوص ‏الدينيـــة مـــن الآيـــات والروايـــات المتواتـــرة عـــن 
ـــق  ـــدلٌ مطل ـــالى عَ ـــادت أنَّ الله ‏تع ـــي أف ـــه D والت ـــل بيت ـــول J وأه الرس
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هٌ عـــن كلِّ ظلـــم. ـــه منـــزَّ وأنَّ

بيان معنى الآية:

ــة  ــة الكريمـ ــورود" في الآيـ ــى "الـ ــن في معنـ ــوال المفسريـ ــت أقـ اختلفـ
عـــى النحـــو الآتي:

القـــول الأول: أن "الـــورود" بمعنـــى الاقـــراب والإشراف، أي أن 
ـــدون اســـتثناء -المحســـن منهـــم والمـــيء- يأتـــون إلى جانـــب  ـــاس ب ـــع الن جمي
ـــي اللهُ  ــم للحســـاب، أو لمشـــاهدة مصـــر المســـيئين النهائـــي، ثـــم ينجِّ جهنّـَ
ـــر  ـــذا التفس ـــم ه ـــؤلاء لدع ـــتدل ه ـــد اس ـــا. وق ـــن فيه ـــدع الظالم ـــن، وي المتق
ــاسِ  ــنَ النَّـ ــةً مِـ ـ ــهِ أُمَّ ــدَ عَلَيْـ ــنَ وَجَـ ــاءَ مَدْيَـ ــا وَرَدَ مَـ ـ ــبحانه: ﴿وَلَمَّ ــه سـ بقولـ

يَسْـــقُونَ...﴾)))، حيـــث أن للـــورود هنـــا المعنـــى نفســـه.

القـــول الثـــاني: أن الـــورود هنـــا بمعنـــى الدخـــول، وعـــى هـــذا الأســـاس 
ـــم،  ـــون جهن ـــنهم ومســـيئهم- يدخل ـــدون اســـتثناء -محس ـــاس ب ـــإن كل الن ف
ـــى  ـــرود ع ـــار نم ـــال ن ـــنين، كح ـــى المحس ـــامًا ع ـــردًا وس ـــتكون ب ـــا س إلا أنه
إبراهيـــم قيـــل لهـــا: يـــا نـــار كـــوني بـــردًا وســـامًا عـــى إبراهيـــم؛ لأن النـــار 
ليســـتْ مـــن ســـنخ هـــؤلاء الصالحـــن، فقـــد تفـــرّ منهـــم، وتبتعـــد عنهـــم، 
إلا أنهـــا تناســـب الجهنميـــن، فهـــم بالنســـبة للجحيـــم كالمـــادة القابلـــة 

للاشـــتعال، فـــا أن تمســـهم النـــار حتـــى يشـــتعلوا.

الثاني؛ لأن  القول  فيه أن ظاهر الآية يلائم، وينسجم مع  ومما لا شك 

))) القصص:23.
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أن  إلى  إضافة  قرينة.  إلى  يحتاج  وغيره  الدخول،  هو  للورود  الأصلي  المعنى 
فيِهَا﴾،  الظَّالمِِينَ  جملة ‏﴿وَنَذَرُ  قَوْا﴾، ‏وكذلك  اتَّ الَّذِينَ  ي  نُنَجِّ جملة ‏﴿ثُمَّ 
كلتاهما شاهدتان على هذا المعنى. علاوة على الروايات المتعددة الواصلة إلينا 
في تفسير الآية التي تؤيد هذا المعنى، ومن جملتها ما روي عن جابر بن عبد 
الله الأنصاري أن رجلًًا سأله عن هذه الآية، فأشار جابر بإصبعيه إلى أذنيه، 
وقال: »صمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله J يقول: »الورود الدخول، 
لا يبقى بَرٌّ ولا فاجر إلا يدخلها، فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت 
على إبراهيم، حتى أن للنار -أو قال لجهنم- ضجيجًا من بردها، ثم ينجّي 

الله الذين اتقوا، ويذر الظالمين فيها جثيًّا«.

ــوم  وفي حديـــثٍ آخـــر عـــن النبـــي J: »تقـــول النـــارُ للمؤمـــن يـ
ــي«. ــورُك لهبـ ــأ نـ ــد أطفـ ــن، فقـ ــا مؤمـ ــزْ يـ ــة: جُـ القيامـ

ــناده  ــدوق بإسـ ــيخ الصـ ــا رواه الشـ ــا ممـ ــى أيضًـ ــذا المعنـ ــتفاد هـ ويسـ
ـــى  ـــرّون ع ـــاس ‏يم ـــال »الن ـــه ق ـــادق A أن ـــام الص ـــن الإم ـــر ع ـــن أبي بص ع
ـــن حـــد الســـيف، فمنهـــم  الـــراط طبقـــاتٍ، والـــراطُ أدقُّ مـــن الشـــعر ومِ
ـــن  ـــم مِ ـــرس، ومنه ـــدْوِ الف ـــل ع ـــر مث ـــن يم ـــم مَ ـــرق‏، ومنه ـــل ال ـــرُّ مث ـــن يم مَ
ـــذ  ـــد تأخ ـــا، ق ـــر ‏متعلقً ـــن يم ـــم مَ ـــيًا، ومنه ـــرُّ مش ـــن يم ـــم مَ ـــوًا، ومنه ـــرُّ حَبْ يم

ـــيئًا‎«))).‏ ـــرك ش ـــيئًا، وت ـــه ش ـــار من الن

وقـــال الشـــيخ الصـــدوق في الاعتقـــادات: »ورُوي أنـــه لا يصيـــب 

))) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص٢٤٢.
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ــا«))).‏ ــار ‏إذا دخلوهـ ــد ألمٌ في النـ ــل التوحيـ ــن أهـ ــدًا مـ أحـ

ـــم  ـــن في جهن ـــال الصالح ـــن وراء إدخ ـــة م ـــا الحكم ـــؤال: م ـــا س ـــا هن ‏وه
ـــا؟ ـــرون أذًى ولا عذابً ـــم لا ي ـــا أنه طالم

وجوابـــه: أن مشـــاهدة جهنـــم وعذابهـــا في الحقيقـــة ســـتكون مقدمـــة 
ــدًا لا  ــذة؛ لأن أحـ ــى مراتـــب اللـ ــة بأعـ ــم الجنـ ــون بنعيـ ــذّ المؤمنـ ــي يلتـ لكـ
ــياءُ(  ــزُ الأشـ ــا تتمايـ هـ ــةٍ )وبضدِّ ــى بمصيبـ ــى يُبتـ ــة حتـ ــدر العافيـ ــرف قـ يعـ
فهنـــاك لا يُبتـــى المؤمنـــون بمصيبـــة، بـــل يشـــاهدون المصيبـــة عـــى المـــرح 
ـــامًا  ـــردًا وس ـــح ب ـــار تصب ـــإن الن ـــابقة، ف ـــات الس ـــا في الرواي ـــا قرأن ـــط، وك فق

عـــى هـــؤلاء، ويطغـــى نورهـــم عـــى نورهـــا ويخمـــده.

الفائدة في ذلك ما روي في  البيان": »قيل: إن  "مجمع  وجاء عن تفسير 
بعض الأخبار أنّ الله تعالى ‏لا يُدخِل أحدًا الجنة حتى يُطْلعه على النار وما فيها 
فيزداد  إليه،  الله عليه، وكمال ‏لطفه وإحسانه  ليعلم تمام فضل  العذاب،  من 
لذلك فرحًا وسرورًا بالجنة ونعيمها، ولا يدخل أحدٌ النار حتى يُطْلعه على 
‏الجنة، وما فيها من أنواع النعيم والثواب، ليكون ذلك زيادةَ عقوبةٍ له، حسرةً 

على ما فاته من الجنة ‏ونعيمها«)))))).‏

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) الاعتقادات في دين الإمامية، ص78-77.
))) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٦، ص٤٤٣.

))) وللاستزادة ينظر: تفسير الأمثل، ج9، ص492-498.
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‏ هل يُفهمُ من الآية ﴿وإنِْ تُبْدُوا ما فِِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُُخْفُوهُ يُُحاسِبْكُمْ بهِِ اللَّهَُّ﴾‏ المحاسبة على ما ‏يخطر بالنفس من وساوس وهواجس 

السؤال:

هل يحُاسب اللهُ عبادَه على الوساوس والهواجس التي تدورُ في أذهانِهم، 

وتتعلّقُ بالمعصية؟ فهذا المعنى هو الظاهر من قوله تعالى: ﴿وإن تبُدُوا ما 

في أنفُسِكُمْ أو تخُفُوهُ يُحاسِبْكُم بِهِ الله﴾.

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه.‏ اللهُ ب

ـــدث  ـــي تتح ـــا الت ـــي قبله ـــة الت ـــة بالآي ـــة متصل ـــذه الآي ـــال: إن ه ـــد يُق ق
ـــه  ـــهُ وَالل ـــمٌ قَلْبُ ـــهُ آَثِ ـــا فَإنَِّ ـــنْ يَكْتُمْهَ ـــهَادَةَ وَمَ ـــوا الشَّ ـــهادة، ﴿وَلََا تَكْتُمُ ـــن الش ع
ـــدُوا  ـــي الْْأرَْضِ وَإنِْ تُبْ ـــا فِ ـــمَاوَاتِ وَمَ ـــي السَّ ـــا فِ ـــه مَ ـــمٌ  للِ ـــونَ عَليِ ـــا تَعْمَلُ بمَِ
ـــه  ـــى قول ـــون معن ـــه﴾)))، ويك ـــهِ الل ـــبْكُمْ بِ ـــوهُ يُحَاسِ ـــكُمْ أَوْ تُخْفُ ـــي أَنْفُسِ ـــا فِ مَ
تعـــالى: ﴿وَإنِْ تُبْـــدُوا مَـــا ‏فِـــي ‏أَنْفُسِـــكُمْ أَوْ تُخْفُـــوهُ يُحَاسِـــبْكُمْ بِـــهِ اللـــه﴾ أي إن 

ـــك.‏ ـــى ذل ـــبكم الله ع ـــهادة يحاس ـــوا الش تخف

ـــه  ـــهادة ل ـــان الش ـــى كت ـــاب ع ـــك أن الحس ـــه لا ش ـــه: أن ـــرد علي ـــن ي ولك

))) البقرة:284-283.
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ـــا!! ـــا وإقامته ـــى إبدائه ـــاب ع ـــى الحس ـــا معن ـــن م ـــى، ولك معن

ويمكـــن أن يقـــال: إن الآيـــة تتحـــدث عـــن الذنـــوب التـــي لهـــا جنبـــة 
نفســـية ذاتًـــا، وتُعـــدّ مـــن الأعـــال القلبيـــة مثـــل )الـــرك والريـــاء وكتـــان 

الشـــهادة(، فـــإن مـــا يخطـــر عـــى القلـــب نوعـــان:

ـــا  الأول: وهـــو مـــا يخطـــر بالقلـــب، ويكـــون متعلقـــه الجـــوارح كنيـــة الزن
والسرقـــة واللـــواط ونحوهـــا، وهـــذا ممـــا لا يؤاخـــذ عليـــه صاحبـــه مـــا دامـــت 
ـــن  ـــة ع ـــا خارج ـــل؛ لأنه ـــول أو فع ـــر في ق ـــا أي أث ـــر له ـــردة لا يظه ـــر مج خواط

ـــا لا يطـــاق.‏ ـــف ب ـــا تكلي ـــاع عنه ـــف بالامتن ـــه، والتكلي قدرت

ـــاق  ـــه، كالنف ـــن أعمال ـــو م ـــب، وه ـــه القل ـــون متعلق ـــا يك ـــو م ـــاني: وه الث
والريـــاء والحســـد والعجـــب ونحـــو ذلـــك، وهـــذا تـــارة يعـــي الله علنـًــا 
ـــه:  ـــراد بقول ـــو الم ـــهيرهم، وه ـــم وتش ـــاس وانتقاده ـــوال الن ـــرث بأق ـــر مك غ
ـــاء،  ـــاق والري ـــه بالنف ـــر معصيت ـــرى يس ـــكُمْ﴾، وأخ ـــي أَنْفُسِ ـــا فِ ـــدُوا مَ ﴿إنِْ تُبْ
فيفســـد في الخفـــاء، ويعلـــن الصـــاح، وهـــو المـــراد مـــن قولـــه تعـــالى: ﴿إنِْ 
ـــي أَنْفُسِـــكُمْ﴾، ‏وكلا الحالـــن يعلـــم الله بهـــا، ويحاســـب عليهـــا. ـــا فِ ـــدُوا م ‏تُبْ

‏فقـــد جـــاء في تفســـر الكاشـــف: »قـــد تـــرد عـــى قلـــب الإنســـان خواطـــر 
ســـوداء، لا يتمكـــن مـــن دفعهـــا، كـــا لـــو تمنـــى أن تهـــدم دار فـــان، أو ‏تدهســـه 
ـــر لا  ـــت مجـــرد خواط ـــى هـــذه مـــا دام ـــاب ع ـــاب، ولا عق ســـيارة، ولا حس
يظهـــر لهـــا أثـــر في قـــول أو ‏فعـــل؛ لأنهـــا خارجـــة عـــن القـــدرة، فالتكليـــف 
ـــا  ـــة عزمً ـــى المعصي ـــزم ع ـــد يع ـــاق.‏ وق ـــا لا يط ـــف ب ـــا تكلي ـــلبًا أو إيجابً ـــا س به
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ــم،  ــل أحجـ ــك أن يفعـ ــى إذا أوشـ ــم، حتـ ــن تصميـ ــا عـ ــم بهـ ــدًا، ويهـ أكيـ
ـــاس، والأول  ـــن الن ـــا م ـــا خوفً ـــبحانه، وإم ـــن الله س ـــا م ـــا خوف ـــع، ‏إم وتراج
ـــا،  ـــاب عليه ـــة يث ـــة وإناب ـــد ‏توب ـــالى يع ـــه تع ـــا من ـــه خوفً ـــور؛ لأن إحجام مأج
ـــن الله  ـــاً م ـــب تفض ـــاب، ولا يعاق ـــوزور، لا يث ـــور ولا م ـــر مأج ـــاني غ والث
ــا  ــم يفعلهـ ــنة، فلـ ــد بحسـ ــمّ العبـ ــث: إذا هـ ــاء في الحديـ ــد جـ ــا، ‏فلقـ وكرمًـ
ـــا  ـــيئة، فعمله ـــمّ بس ـــرًا، وإن ‏ه ـــه ع ـــت ل ـــا كتب ـــإن فعله ـــنة، ف ـــه حس ـــت ل كتب

ـــيئًا.‏ ـــب ش ـــا لم تكت ـــإن لم يعمله ـــدة، ف ـــيئة واح ـــت س كتب

وقـــد يعـــزم عـــى المعصيـــة، ويباشرهـــا بالفعـــل، وهـــذا العـــاصي عـــى 
نوعـــن: نـــوع يعـــي الله علنـًــا غـــر ‏مكـــرث بأقـــوال النـــاس وانتقادهـــم 
وتشـــهيرهم، وهـــذا هـــو المـــراد بقولـــه: ﴿إنِْ تُبْـــدُوا مـــا فـِــي أَنْفُسِـــكُمْ﴾. ونـــوع 
‏يســـر معصيتـــه بالنفـــاق والريـــاء، يفســـد في الخفـــاء، ويعلـــن الصـــاح، وكلا 
ـــا دام  ـــنْ يَشـــاءُ﴾. م بُ مَ ـــذِّ ـــنْ يَشـــاءُ ويُعَ ـــرُ ‏لمَِ ـــم الله بهـــا ﴿فَيَغْفِ النوعـــن يعل

ـــاوات..«))).‏ ـــك الس ـــبحانه مال الله س

أمّـــا الخواطـــر والهواجـــس غـــر الإراديّـــة فهـــي ممـــا لا تدخُـــل في 
التكليـــف، وهـــي خارجـــة عنـــه؛ لدلالـــة العقـــل، ولقولـــه J: »تجـــاوز 

ــها«))). ــه أنفسـ ــت بـ ــا حدّثـ ــيانها، ومـ ــن نسـ ــة عـ ــذه الأمّـ لهـ

ــا  ــيئة ف ــن الس ــال م ــر بالب ــا يخط ــم أن م ــاني: »اعل ــض الكاش ــال الفي ق
مؤاخــذة عليــه؛ لأنــه لا يدخــل تحــت الاختيــار، وكذلــك الميــل ‏والهيجــان؛ 

))) التفسير الكاشف، ‏ محمد جواد مغنية، ج١، ص٤٥٢- ص٤٥٣‏.
))) يُنظر: التبيان في تفسير القرآن، للطوسي، ج2، ص382.
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لأنهــا أيضًــا لا يدخــان تحــت الاختيــار، وأمّــا الاعتقــاد وحكــم القلــب بأنــه 
ينبغــي أن يفعــل فهــذا ‏مــردّد بــن أن يكــون اضطــرارًا أو اختيــارًا، والأحــوال 

تختلــف فيــه، فالاختيــار منــه يؤاخــذ بــه، ‏والاضطــراري منــه لا يؤاخــذ بــه.‏

وأمـــا الهـــمّ بالفعـــل فإنـــه يؤاخـــذ بـــه إلا أنـــه إن لم يفعـــل فـــإنْ ترَكـــه 
خوفًـــا مـــن الله، ونـــدم عـــى هّمـــه كتبـــت لـــه ‏حســـنة؛ لأنّ هّمـــه سّـــيئة 
ـــى  ـــدل ع ـــع لا ي ـــق الطب ـــى وف ـــمّ ع ـــنة، واله ـــه حس ـــه نفس ـــه ومجاهدت وامتناع
ـــاج إلى  ـــع يحت ـــاف الطب ـــى خ ـــدة ع ـــاع بالمجاه ـــن الله، والامتن ـــة ‏ع ـــام الغفل تم
ـــدّ  ـــبحانه- أش ـــل لله س ـــو ‏العم ـــع -وه ـــة الطب ه في مخالف ـــدُّ ـــة، فجِ ـــوة عظيم ق
ـــه  ـــنة؛ لأن ـــه حس ـــب ل ـــع، فتُكتَ ـــة الطب ـــيطان بموافق ـــة الش ـــدّه في موافق ـــن جِ م
ـــه بالفعـــل، وإنْ  ـــه بهـــا عـــى هّم ـــة وهّم ـــاع عـــن المعصي يرجـــح جهـــده ‏في الامتن
ـــه  ـــت علي ـــالى ‏كتب ـــن الله تع ـــا م ـــذر لا خوفً ـــه لع ـــق أو ترَك ـــل لعائ ـــوّق الفع تع

ســـيئة، فـــإنّ هّمـــه فعـــلٌ اختيـــاري مـــن القلـــب.‏

والدّليـــل عـــى هـــذا التفصيـــل مـــا ورد عـــن النبـــي J: »قالـــت 
ــال:  ــو أبـــر، فقـ ــيئة، وهـ ــل ‏سـ ــد أن يعمـ ــدك يريـ ــة: ربّ ذاك عبـ الملائكـ
ـــنة  ـــه حس ـــوه ل ـــا فاكتب ـــا، وإن تركه ـــه بمثله ـــوه علي ـــا فاكتب ـــإن عمله ـــوه ف ارقب

إنـــا تركهـــا ‏لأجـــي«.‏

أَنْفُسِكُمْ  فيِ  ما  تُبْدُوا  ﴿إنِْ  سبحانه:  قوله  في   A المؤمنين  أمير  وعن 
الأنبياء والأمم  الآية عرضت على  »إن ‏هذه  الله﴾،  بهِِ  يُحاسِبْكُمْ  تُخْفُوهُ  أَوْ 
على  J ‏وعرضها  الله  وقبلها‎ ‎رسول  ثقلها،  من  يقبلوها  أن  فأبوا  السّابقة 
أمّته، فقبلوها، فلما رأى الله عزّ وجلّ منهم القبول على أنهم لا يطيقونها قال: 
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أما إذا ‏قبلت الآية بتشديدها، وعظم ما فيها، وقد عرضتها على الأمم، فأبوا 
أن يقبلوها، وقبلتها أمّتك فحقّ علي ‏أن أرفعها عن أمتك، وقال: لا يكلف 

الله نفسًا إلا وسعها، فظهر أن ما لا تدخل تحت الوسع لا يؤاخذ ‏به«.‏

J »وضـــع عـــن أمتـــي تســـع خصـــال: الخطـــأ،  النبـــي  وعـــن 
والنســـيان، ومـــا لا يعلمـــون، ومـــا لا يطيقـــون، ‏ومـــا اضطـــروا إليـــه، ومـــا 
ـــه، والطـــرة، والوسوســـة في التفكـــر في الخلـــق، والحســـد مـــا  اســـتكرهوا علي

لم ‏يظهـــر بلســـان أو يـــد«.‏

وعـــن الباقـــر A: »أن الله تعـــالى جعـــل لآدم في ذرّيتـــه مـــن هـــمّ 
ــا  ــنة، وعملهـ ــمّ بحسـ ــن ‏هـ ــنة، ومـ ــه حسـ ــت لـ ــا كتبـ ــنة، ولم يعملهـ بحسـ
كتبـــت لـــه عـــرًا، ومـــن هـــمّ بســـيئة، ولم يعملهـــا لم تكتـــب عليـــه، ومـــن 

ــيئة«))).‏ ــه ‏سّـ ــا كتبـــت لـ عملهـ

إذًا، فالآيـــة غـــر ناظـــرة إلى مـــا يخطـــر بالقلـــب مـــن الهواجـــس 
والوســـاوس غـــر الإراديّـــة؛ لأنهـــا ممـــا لا تدخـــل في التكليـــف بدليـــل 
ـــا هـــي ناظـــرة إلى مـــا كان مـــن أعـــال القلـــب، كالنفـــاق  العقـــل والنقـــل، وإن

ــك. ــو ذلـ ــب ونحـ ــد والعجـ ــاء والحسـ والريـ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن ‏المعصومـــن المنتجَبـــن.‏ ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) الحقائق في محاسن الأخلاق، الفيض الكاشاني، ص٥٧‏.
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معنى غضبِ الله سبحانه

السؤال:

ما معنى غضبِ الله في هذه الآية ﴿يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي﴾ وغيرها من الآيات 

التي ورد فيها نسبة الغضب إلى الله عزّ وجلّ؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه.‏ اللهُ ب

ـــوا:  ـــة. قال ـــة: الصخـــرة الصلب الغضـــب في اللغـــة ‏ضـــد الرضـــا. والغضب
ومنـــه اشـــتق الغضـــب؛ لأنـــه ‏اشـــتداد ‏الســـخط. يقـــال: غضِـــب يغضـــب 

ـــوب))).‏ ـــان وغض ـــو غضب ـــا، وه غضبً

والغضب في الاصطلاح هو ثوران دمِ القلب لقصد الانتقام))).‏

وقال الثعالبي: »الغضب غليان القلب بسبب ما يؤلم«))).‏

))) يُنظَــر: مقاييــس اللغــة، ‏لابــن فــارس، ج4، ص428؛ لســان العــرب؛ لابــن منظــور، ج1، 
ص485. ج3،  الزبيــدي،  العــروس، ‏لمرتــى  تــاج  ص648؛ 

ــروس، ج3،  ــاج الع ــاني، ص75؛ ت ــب الأصفه ــم، للراغ ــرآن ‏الكري ــاظ الق ــردات ألف ــر: مف ))) يُنظَ
ص485.

))) الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ‏للثعالبي، ج3، ص78.
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ٌ يحصـــل عنـــد غليـــان دم القلـــب؛  وقـــال الجرجـــاني: »الغضـــب: تغـــرُّ

ليحصـــل عنـــه التشـــفّي للصـــدر«))).‏

ــؤذي  ــع المـ ــا لدفـ ــان دم القلـــب؛ طلبًـ ــو غليـ ــن رجـــب: »هـ ــال ابـ وقـ
عنـــد خشـــية وقوعـــه، أو طلبًـــا للانتقـــام ‏ممـــن حصـــل لـــه ‏منـــه الأذى بعـــد 

ــه«))).‏ وقوعـ

ـــن  ـــأ ع ـــانٌ ينش ـــس وهيج ـــالٌ للنف ـــب: انفع ـــور: »الغض ـــن عاش ـــال اب وق
ـــوف«))).‏ ـــخطها دون ‏خ ـــوءها، ويس ـــا يس إدراك م

ـــل  ـــرُّ يحص ـــام أو تغ ـــد إرادة الانتق ـــس عن ـــوران النف ـــو ث ـــب ه إذًا، الغض
عنـــد ثـــوران دم القلـــب إرادة الانتقـــام، وهـــذا المعنـــى محـــالٌ عـــى الله 

ــبحانه. سـ

و"لّمـــا امتنـــع وصفـــه بحقيقـــة الغضـــب، وجـــب حمـــل الـــكلام عـــى 
ـــبَّب،  ـــبب وإرادة المس ـــاق الس ـــل ‏إط ـــن قبي ـــلٌ م ـــا مرس ـــاز هن ـــاز، والمج المج
وإلا فهـــو اســـتعارةٌ تمثيليـــة، والاســـتعارة جـــزءٌ مـــن المجـــاز، وكان ذلـــك 
‏تعبـــرًا عـــن إرادة الانتقـــام، واســـتحقاق العقـــاب، كـــا يجـــري ذلـــك عنـــد 

البـــر كأمثـــال غضـــب الراعـــي عـــى ‏رعيتـــه"))).

فقـــد جـــاء في تفســـر التبيـــان: »الغضـــب مـــن الله هـــو إرادة العقـــاب 

))) التعريفات، ص209.
))) جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ج1، ص396.

))) التحرير والتنوير، لابن عاشور، ج16، ص281.
))) يُنظر: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم، محمد حسين الصغير، ص٢٥٨.
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المســـتحق بهـــم ولعنهـــم وبراءتـــه منهـــم، وأصـــل الغضـــب الشـــدة، ومنـــه 
الغضبـــة الصخـــرة الصلبـــة الشـــديدة المركبـــة في الجبـــل المخالفـــة لـــه، ورجـــل 
غضـــوب شـــديد الغضـــب، والغضـــوب الحيـــة الخبيثـــة لشـــدتها، والغضـــوب 

ـــوس«))). ـــة العب الناق

ـــن  ـــر A، ع ـــام الباق ـــأل الإم ـــد س ـــن عبي ـــرو ب ـــةٍ أن عم ـــاء في رواي وج
ـــن  ـــن ظ ـــرو. وم ـــا عم ـــهُ ي ـــبُ الله عقاب ـــال A: »غض ـــب الله، فق ـــى غض معن
ـــيء،  ـــه ال ـــذي يأتي ـــوق ال ـــب المخل ـــا يغض ـــر. إن ـــد كف ه شيء فق ـــرِّ أن الله يغ
ـــم أن  ـــن زع ـــا، فم ـــا إلى غيره ـــو عليه ـــي ه ـــال الت ـــن الح ـــره ع ـــتفزه، ويغ ويس
الله يغـــره الغضـــب والرضـــا، ويـــزول مـــن هـــذا إلى هـــذا فقـــد وصفـــه بصفـــة 

ـــوق«‌))). المخل

ـــادقَ A سُـــئل هـــل لله رضًـــا  وفي روايـــةٍ أخـــرى أن الإمـــام الصَّ
وســـخطٌ؟ فقـــال: »نعـــم. وليـــس ذلـــك عـــى مـــا يوجـــد مـــن المخلوقـــن، 

ــه«))). ــاه ثوابـ ــه، ورضـ ــب الله عقابـ ــن غضـ ولكـ

وفي روايـــة عنـــه A، أنـــه قـــال: »... إنّـــه إذا دخلـــه الضجـــر والغضـــب 
ـــك  ـــو كان ذل ـــادة، ول ـــه الإب ـــن علي ـــر لم يؤم ـــه التغي ـــر، وإذا دخل ـــه التغي دخل
ن، ولا القـــادر مـــن المقـــدور، ولا  ن مـــن المكـــوَّ كذلـــك لم يعـــرف المكـــوِّ

))) التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي، ج١، ص٤٦‏، تـ. العاملي.
ج1،  للكلينــي،  الــكافي،  المفيــد؛  دار  ط.  ص166-165،  ج2،  المفيــد،  للشــيخ  ))) الإرشــاد، 

الإســامية. الكتــب  دار  ط.  ص110، 
))) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص١٧٠، تـ. هاشم الحسيني الطهراني.
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ـــرًا«))). ا كب ـــوًّ ـــول عل ـــذا الق ـــن ه ـــالى الله ع ـــوق، تع ـــن المخل ـــق م الخال

 ،A ـــن ـــر المؤمن ـــن أم ـــد، ع ـــن أبي الحدي ـــة لاب ـــج البلاغ وفي شرح نه
ـــر  ـــن غ ـــب م ـــض، ويغض ـــة، ويبغ ـــر رقّ ـــن غ ـــرضي م ـــبّ، وي ـــال: »يح ـــه ق أن

ـــقّة«))). مش

فغضـــب الله ســـبحانه هـــو فعـــل أثـــر الغضـــب، لا أنـــه حصـــول الغضـــب 
ـــي  ـــبحانه لا يعن ـــاه س ـــي، ورض ـــر النف ـــال والتأث ـــو الانفع ـــذي ه ـــي ال الحقيق
ـــام  ـــص الأجس ـــن خصائ ـــك م ـــارير‏؛ لأن ذل ـــراح الأس ـــروح وان ـــاط ال انبس
وتوابعهـــا، قـــال المحقـــق الكركـــي e في "نفحـــات اللاهـــوت": »المتعقـــل 
مـــن غضـــب الله ســـبحانه فعـــل أثـــر الغضـــب، لا حصـــول الغضـــب الحقيقـــي 

ـــه تعـــالى«))).  ـــإن ذلـــك محـــال علي ـــع الأجســـام، ف ـــذي هـــو مـــن تواب ال

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن ‏المعصومـــن المنتجَبـــن.‏ ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) الكافي، ج١، ص١٩٣‏.
))) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، ج١٣، ص٨٢.

))) نفحات اللاهوت، ص43-42.
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نيّ للآيات القرآنية المرتبطة بالإمام المهدي )ع( التفسير السُّ

السؤال:

نّة آيات قرآنية مرتبطة بالإمام المهدي عجل الله   هل تذكر مصادر أهل السُّ

فرجه؟

الجواب:

ل القـــرآن  ـــاةُ والســـام عـــى مـــن نُـــزِّ الحمـــدُ لله ربِّ العالمـــن، والصَّ
ـــر  ـــا أَم ـــوا م ـــن بيّن ـــن الذي ـــه المعصوم ـــى آل ـــه، ‏وع ـــه إلى ‏أمت ـــدره، فبلّغ ـــى ص ع

ـــه.‏ اللهُ ب

ـــذِي ‏أَرْسَـــلَ رَسُـــولَهُ باِلْهُـــدَى وَدِيـــنِ  الآيـــة الأولى: قولـــه تعـــالى: ﴿هُـــوَ الَّ
ـــهِ﴾))).‏ يـــنِ كُلِّ الْحَـــقِّ ليُِظْهِـــرَهُ عَلَـــى الدِّ

ذُكـــر المهـــدي A في آيـــة مـــن القـــرآن الكريـــم، تكـــررت في ثـــاث 
 ،A ســـور، وقـــد فسرهـــا ‏علـــاء المســـلمين عـــى أنهـــا تشـــر إلى المهـــدي
ــنِ  ــلَ رَسُـــولَهُ باِلْهُـــدَى وَدِيـ ــوَ الَّـــذِي ‏أَرْسَـ والآيـــة هـــي قولـــه تعـــالى: ﴿هُـ

ـــهِ﴾. يـــنِ كُلِّ الْحَـــقِّ ليُِظْهِـــرَهُ عَلَـــى الدِّ

ــر المحيـــط وتفســـر الـــرازي وتفســـر الـــراج  ــاء في تفســـر البحـ جـ

))) التوبة:33، الفتح:28، الصف:9.
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ـــد  ـــك عن ـــدي: ذل ـــال الس ـــظ: »ق ـــاب، بلف ـــره ‏اللب ـــادل في تفس ـــن ع ـــر واب المن
ـــراج«))).‏ ـــام، وأدّى ‏الخ ـــل في الإس ـــد إلا دخ ـــى أح ـــدي، لا يبق ـــروج المه خ

ـــروج  ـــد خ ـــر عن ـــا يظه ـــذا إن ـــام ه ـــره: »وتم ـــابوري في تفس ـــال النيس وق
ـــى«))).‏ ـــزول عيس ـــدي ون المه

ــى  ــام عـ ــن الإسـ ــن ديـ ــر الديـ ــره: »ليظهـ ــي في تفسـ ــال القرطبـ وقـ
 ،A كل ديـــن، قـــال أبـــو هريـــرة والضحـــاك: هـــذا ‏عنـــد نـــزول عيســـى
ــد إلا دخـــل في  ــروج المهـــدي، لا يبقـــى أحـ ــد خـ ــال الســـدي: ذاك عنـ وقـ
الإســـام، ‏أو أدى الجزيـــة، وقيـــل: المهـــدي هـــو عيســـى فقـــط، وهـــو غـــر 
ـــرة  ـــن ع ـــدي م ـــى أن المه ـــرت ‏ع ـــد توات ـــاح ق ـــار الصح ـــح؛ لأن الأخب صحي

رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم، فـــا يجـــوز حملـــه عـــى عيســـى«))). ‏

ـــه:  ـــرة في قول ـــن أبي هري ـــة: »ع ـــة الكريم ـــره للآي ـــري في تفس ـــال الط ق
ـــم«))).‏ ـــن مري ـــى ب ـــروج عيس ـــن خ ـــال: ‏ح ـــه، ق ـــن كلّ ـــى الدّي ـــره ع ليظه

ومعلـــوم أنّ خـــروج عيســـى A لا يكـــون إلا عنـــد ظهـــور المهـــديّ 

ــن الأندلــي، ج5، ص406، ط. دار الفكــر - ‏بــروت؛  ــر الدي ))) البحــر المحيــط في التفســر، لأث
تفســر الــرازي "مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر" لفخــر الديــن الــرازي، ج16، ص33، ط. 
‏دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت؛ الــراج المنــر في الإعانــة عــى معرفــة بعــض معــاني كلام 
ــة( - القاهــرة؛  ــولاق )الأميري ــي، ج1، ص606، ط. ب ــر، للخطيــب الشربين ــم الخب ــا ‏الحكي ربن

اللبــاب في ‏علــوم الكتــاب، لابــن عــادل، ج10، ص77، ط. دار الكتــب العلميــة - بــروت.
الكتــب  الفرقــان"، ج3، ص458، ط. دار  القــرآن ورغائــب  "غرائــب  ))) تفســر ‏النيســابوري 

العلميــة - بــروت.
))) تفسير ‏القرطبي "الجامع لأحكام القرآن"، ج8، ص121.

))) تفسير الطبري، ج10، ص150.
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A، ويؤكـــد ‏ذلـــك البخـــاري وغـــره.‏

فقـــد روى البخـــاري في صحيحـــه: »عـــن نافـــع مـــولى أبي قتـــادة 
الأنصـــاري أنَّ أبـــا هريـــرة قـــال: قـــال ‏رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم: 

ــم؟«))).‏ ــم منكـ ــم، وإمامكـ ــم فيكـ ــن مريـ ــزل ابـ ــم إذا نـ ــف أنتـ كيـ

ـــت  ـــلمون- ببي ـــم -أي المس ـــاري": »وكلّه ـــح الب ـــر في "فت ـــن حج ـــال اب ق
ـــى،  ـــزل عيس ـــم، إذ ن ـــيّ به ـــدّم ليص ـــد تق ـــحٌ ‏ق ـــلٌ صال ـــم رج ـــدس، وإمامه المق
فرجـــع الإمـــام ينكـــص ليتقـــدّم عيســـى، فيقـــف عيســـى بـــن كتفيـــه، ‏ثـــمَّ 
ـــدي في  ـــو الحســـن الخســـعي الأب ـــال أب ـــك أقيمـــت. وق ـــا ل ـــدّم؛ فإنّّه يقـــول: تق
مناقـــب الشـــافعي: تواتـــرت ‏الأخبـــار بـــأنَّ المهـــدي مـــن هـــذه الأمـــة، وأن 

ـــه«))).‏ ـــيّ خلف ـــى يص عيس

ـــث  ـــم بحدي ـــك يت ـــنةّ، فذل ـــدي A بالس ـــام المه ـــة الإم ـــات غَيب ـــا إثب أم
ـــن:  ـــم خليفت ـــارك فيك ـــه: »إني ت ـــاء في ـــذي ج ـــر ‏ال ـــح المتضاف ـــن الصحي الثقل
كتـــاب الله، حبـــل ممـــدود مـــا بـــن الأرض والســـاء، ‏وعـــرتي أهـــل بيتـــي، 

ـــوض«))).‏ ـــيّ الح ـــردا ع ـــى ي ـــا حتّ ـــن يتفرّق ـــا ل وإنّّه

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــل م ـــود متأهِّ ـــزوم وج ـــن ل ـــف ع ـــث يكش ـــذا الحدي فه
ــك  ــى ذلـ ــصَّ عـ ــا نـ ــه، كـ ــرآن، ولا يفارقـ ــارق ‏القـ ــا، لا يفـ D في زماننـ

))) صحيح ‏البخاري، ج4، ص143.
))) فتح الباري، ج6، ص358.

ــم:21654،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج1، ص482؛ مس ــر، ‏للألب ــع الصغ ــح الجام ))) صحي
ــؤوط. ــعيب الأرن ــح ش تصحي
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علـــاء أهـــل الســـنةّ عنـــد شرحهـــم للحديـــث المذكـــور، ومنهـــم ‏المنـــاوي 
ـــال  ـــه: ق ـــال: »تنبي ـــث الثقلـــن، ق ـــر" في شرح حدي الشـــافعي في "فيـــض القدي
ـــن  ـــود م ـــم وج ـــر يُفهِ ـــذا الخ ـــمهودي -: ه ـــظ الس ـــد ‏الحاف ـــف - يقص الشري
ـــن  ـــرة في كلّ زم ـــرة ‏الطاه ـــت والع ـــل البي ـــن أه ـــه م ـــك ب ـــاً للتمس ـــون أه يك
إلى قيـــام الســـاعة حتّـــى يتوجـــه الحـــث المذكـــور إلى التمســـك بـــه، كـــا أنَّ 
ـــب  ـــوا ذه ـــإذا ذهب ـــل الأرض، ف ـــا لأه ـــوا أمانً ـــك كان ـــك، فلذل ـــاب ‏كذل الكت

ــل الأرض«))).‏ أهـ

ـــاس  ـــن عب ـــن اب ـــودّة" ع ـــع الم ـــه "ينابي ـــي في كتاب ـــظ الحنف ـــروي الحاف ‏ وي
ـــي، ومـــن  ـــا وصيّ ـــه قـــال: »قـــال رســـول الله صـــى ‏الله عليـــه وســـلم: إنَّ عليًّ أن
ــا  ــدلًًا ‏كـ ــطًا وعـ ــأ الأرض قسـ ــذي يمـ ــديّ الـ ــر المهـ ــم المنتظـ ــده القائـ ولـ
ملئـــت جـــورًا وظلـــاً، والـــذي بعثنـــي بالحـــقّ بشـــرًا ونذيـــرًا، إنَّ الثابتـــن 
عـــى القـــول بإمامتـــه في ‏زمـــان غيبتـــه لأعـــزُّ مـــن الكبريـــت الأحمـــر، فقـــام 
إليـــه جابـــر بـــن عبـــد الله، فقـــال: يـــا رســـول الله، وللقائـــم ‏مـــن ولـــدك غَيبـــة؟ 

قـــال: إيْ وربي، ليمحّـــص الله الذيـــن آمنـــوا، ويمحـــق الكافريـــن«))).‏

هُ إلِا أَن يُتمَِّ نُورَهُ﴾))). الآية الثانية: ﴿وَيَأْبَى اللَّ

ـــهُ إلِا أَن يُتـِــمَّ نُـــورَهُ﴾ أي يُعـــي دينـــه، ويظهـــر كلمتـــه،  »﴿وَيَأْبَـــى اللَّ
ويتـــم الحـــق الـــذي بعـــث بـــه رســـوله ولـــو كـــره الكافـــرون ﴿ليُِظْهِـــرَهُ﴾ 
ـــا  ـــل كله ـــائر المل ـــى س ـــهِ﴾ ع ـــنِ كُلِّ ي ـــى الدِّ ـــره ﴿عَلَ ـــره، ويظف ـــه، وين ليعلي

))) فيض القدير، ج3، ‏ص15.
))) ينابيع المودّة، ‏ج3، ص297.

))) التوبة:32.
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ـــرِهَ الْمُشْـــرِكُونَ﴾. قـــال الســـدّي: وذلـــك عنـــد خـــروج المهـــدي، لا  ـــوْ كَ ﴿وَلَ

يبقـــى أحـــد إلا دخـــل في الإســـام، أو أدّى الخـــراج«))).

نْيَـــا خِـــزْيٌ وَلَهُـــمْ فـِــي الآخِـــرَةِ عَـــذَابٌ  الآيـــة الثالثـــة: ﴿لَهُـــمْ فـِــي الدُّ
ــمٌ﴾))). عَظيِـ

ــرو،  ــا عمـ ــال: حدثنـ ــى، قـ ــا موسـ ــره: »حدثنـ ــال الطـــري في تفسـ قـ
قـــال: حدثنـــا أســـباط، عـــن الســـدي قولـــه: )لهـــم في الدنيـــا خـــزي(، أمـــا 
ـــم.  ـــطنطينية قتله ـــت القس ـــدي، وفتح ـــام المه ـــم إذا ق ـــا، فإنه ـــم في الدني خزيه

فذلـــك الخـــزي«.

ـــن  ـــرو ب ـــا عم ـــة، ثن ـــو زرع ـــا أب ـــره: »حدثن ـــم في تفس ـــن أبي حات ـــال اب وق
ـــه  ـــا فإن ـــم في الدني ـــا خزيه ـــدي "أم ـــن الس ـــباط، ع ـــا أس ـــة، ثن ـــن طلح ـــاد ب حم
ـــن  ـــزي"، وروي ع ـــك الخ ـــم فذل ـــطنطينية، وقتله ـــح القس ـــدي فت ـــام المه إذا ق

ـــك«))).  ـــو ذل ـــن داود نح ـــل ب ـــة، ووائ عكرم

وقـــال ابـــن كثـــر في تفســـره: »وفُـــرّ الخـــزي مـــن الدنيـــا بخـــروج 
ــن داود«))). ــل بـ ــة، ووائـ ــدي، وعكرمـ ــد السـ ــدي عنـ المهـ

ــن  ــزْيٌ﴾... عـ ــا خِـ نْيَـ ــي الدُّ ــمْ فـِ ــره: »﴿لهُـ ــي في تفسـ ــال القرطبـ وقـ

ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــي، ج5، ص36، ط. دار إحي ــرآن، للثعلب ــر الق ــان عــن تفس ــف والبي ))) الكش
ــان. بــروت - لبن

))) البقرة:114.
))) تفسير ابن أبي حاتم، ج1، ص211، تـ. أسعد محمد الطيب.

))) تفسير ابن كثير، ج1، ص271، ط. العلمية.
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قتـــادة الســـدي: الخـــزي لهـــم في الدنيـــا قيـــام المهـــدي وفتـــح عموريـــة 
ورميـــة وقســـطنطينية وغـــر ذلـــك مـــن مدنهـــم عـــى مـــا ذكرنـــاه في كتـــاب 

التذكـــرة«))).

الآيـــة الرابعـــة: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُـــمْ مِـــنَ الْعَـــذَابِ الْْأدَْنَـــى دُونَ الْعَـــذَابِ 
هُـــمْ يَرْجِعُـــونَ﴾))). الْْأكَْبَـــرِ لَعَلَّ

قـــال ابـــن عبـــد الســـام في تفســـره: »﴿الْعَـــذَابِ الأدَْنَـــى﴾ مصائـــب 
الدنيـــا في النفـــس والمـــال، أو القتـــل بالســـيف، أو الحـــدود، أو القحـــط 
ـــذاب  ـــد، أو ع ـــازب ومجاه ـــن ع ـــراء ب ـــه ال ـــر، قال ـــذاب الق ـــدب، أو ع والج
ـــدي  ـــروج المه ـــم، أو خ ـــرِ﴾ جهن ـــذَابِ الأكَْبَ ـــعر. ﴿الْعَ ـــاء الس ـــا، أو غ الدني

بالســـيف«))). 

ــه خـــروج  ــد: أنـ ــر بـــن محمـ ــر المحيـــط: »عـــن جعفـ وفي تفســـر البحـ
المهـــدي بالســـيف«))).

ـــهُ  يـــنُ كُلُّ ـــةٌ وَيَكُـــونَ الدِّ ـــى لََا تَكُـــونَ فتِْنَ الآيـــة الخامســـة: ﴿وَقَاتلُِوهُـــمْ حَتَّ
ـــونَ بَصِيـــرٌ﴾))). ـــا يَعْمَلُ ـــهَ بمَِ ـــإنَِّ اللَّ ـــوْا فَ ـــإنِِ انْتَهَ ـــهِ فَ للَِّ

ـــل  ـــهِ﴾ وتضمح ـــهُ للِ ـــنُ كُلُّ ـــونَ الدّي ـــره: »﴿ وَيَكُ ـــوسي في تفس ـــال الآل ق

))) تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن"، ج2، ص79، ط. دار الكتب المصرية - القاهرة.
))) السجدة:21.

))) تفسير العز بن عبد السلام، ج2، ص553، ط. دار ابن حزم - بيروت.
))) البحر المحيط في التفسير، ج8، ص439، ط. دار الفكر - بيروت.

))) الأنفال:39.
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ـــا أو برجوعهـــم عنهـــا خشـــية  ـــان الباطلـــة كلهـــا إمـــا بهـــاك أهلهـــا جميعً الأدي
القتـــل، قيـــل: لم يجـــئ تأويـــل هـــذه الآيـــة بعـــد، وســـيتحقق مضمونهـــا إذا 

ـــاً«))). ـــرك أص ـــر الأرض م ـــى ظه ـــى ع ـــه لا يبق ـــدي، فإن ـــر المه ظه

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن ‏المعصومـــن المنتجَبـــن.‏ ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) تفسير الآلوسي "روح المعاني"، ج5، ص194، ط. دار الكتب العلمية - بيروت.







166

المحتويات

مقدمة المركز............................................................5
المقدمة................................................................12
القراءات المتعددة ليست من مصاديق التحريف........................22
القرآن موجه للجنس البشري قاطبة ...................................27
عاصم وحفص من الشيعة............................................31
مخالفة رواية "مرآة العقول" لظاهر القرآن الكريم........................36
القرآن الكريم معجز في ألفاظه وأسلوبه.................................40
الفرق بين لفظتي المسلم والمؤمن.......................................43
الفرق بين لفظتي البيع والربا في القرآن.................................45
الفرق بين الخطيئة والذنب.............................................47
اسم "أحمد" من الأسماء المعروفة  لنبي الإسلام.........................49
المراد بـ"ناظرة" الانتظار................................................54

بيانات القرآن تؤكد على لزوم الأخذ عن رسول الله J واتباعه
 وعدم مخالفته..........................................................59
معنى الحديث القدسي، وبيان الفرق بينه وبين آيات القرآن الكريم .....63
دعوى أن القرآن من تأليف النبي J والرد عليها......................65
معنى ﴿أَوْ يَأْتيَِ رَبُّكَ﴾................................................68
القرآن الكريم أخبر عن الصوم في الأمم السابقة.......................70



167
يَاطيِنِ﴾......................74 هُ رُءُوسُ الشَّ تفسير قوله تعالى ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّ
تفسير الآية 32 من سورة سبأ.........................................79
الإشارة إلى غيبة الإمام المهدي في القرآن...............................82
نزغ الشيطان بين يوسف وأخوته......................................86
﴾ لا يثبت أن النبي J ارتكب ذنبًا..89 قوله تعالى ﴿لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النَّبيِِّ
معنى الرقود في قوله تعالى ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾......................93
بيان قوله تعالى ﴿لََا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالمِِينَ﴾.............................97
بيان قوله تعالى ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتَِابِ﴾...........................104
الله خير الماكرين.....................................................113
معجزة خلق الطير من الطين في الأناجيل.............................117
البسملة ليست ثالوثًا................................................123
اليهود إخوان القردة وليسوا أحفادهم................................129
الشيعة في القرآن.....................................................134
المقيت هو الذي يعطي الآخرين قوتهم...............................142
تفسير قوله تعالى ‏﴿وَإنِْ مِنْكُمْ إلَِّاَّ وَارِدُهَا﴾...........................145
معنى غضبِ الله سبحانه.............................................154
158...........A نيّ للآيات القرآنية المرتبطة بالإمام المهدي التفسير السُّ




